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المقدمــة
 
«تَصارع الموت مع الحياة في مبارزة مذهلة». 1 بهذه الكلمات تصف لنا الطقوس المسيحية عيد الفصح بإيجاز الطبيعة الاستثنائية للحدث الذي تحتفل به. يتم إظهار هذا التفرد من خلال حقيقة أنه لم يكن هناك مطلقًا مبارزة حقيقية بين الحياة والموت. إن هذا مجرد تعبير، لأننا نعرف مسبقاً من سيكون الفائز. هل يمكن أن تكون هناك مباراة حقيقية عندما نعرف نتيجتها مسبقاً؟
إننا لسنا في حاجة الى الانتظار حتى اليوم الأخير كي ندرك ذلك. إذ سرعان ما يدرك الشباب هذا. لقد تحققت من هذا مؤخرًا عندما قابلت مجموعة من طلاب المدارس الثانوية عبر الإنترنت. إنهم في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية ويشعرون بالفعل بأول أعراض العدم الذي يخيم أيامهم، كشيء يسبق الموت: «حياتي تتلاشى ببطء»؛ «فقد تلاشى حماسي الأولي منذ بعض الوقت، ولم أعد أجد في داخلي روح الانطلاق التي كانت فيَ»؛ «أنا لا في حالة لا مبالاة تامة. فلم يعد هناك أي شيء يؤثر فيَ  ويجذبني». إلا أنهم لم يستسلموا. ومن المفارقة، أن الإدراك الحاد للأعراض هو بالضبط ما يبعث فيهم الرغبة في الحياة؛ إنهم يحملونها - مثلنا - في نسيج الحمض النووي لإنسانيتهم ​​وتنفجر كسؤال لا يمكنهم كبحه: «ما الذي يمكنه أن يدمر الملل واللامبالاة ويجعلني أبدأ العيش من جديد؟» ورغم صغر سنهم، هم بالفعل ساحة معركة علنية بين شهوة الحياة والخوف من أن يؤول كل شيء إلى العدم. نحن الكبار - على عكسهم - لدينا ما يكفي من التاريخ وراءنا لنعلم أن أي محاولة نقوم بها ستكون ضعيفة للغاية. لقد تم التنبؤ بالنهاية، يخرج الموت منتصرا دائماً. لهذا السبب، كما كنت أقول، أن الحديث عن مبارزة هو كناية.
يمكننا في هذا السياق فهم معنى وجسارة الصلوات الطقسية لعيد الفصح. «إنها لحقيقة أنه إذا لم يكن المسيح قد قام من بين الأموات، لكانت اليد العليا لـ’’الفراغ‘‘. فإذا أزلنا المسيح وقيامته، فلا مفر للإنسان ويظل كل رجاء له مجرد وهم. لكن اليوم بالتحديد [عيد الفصح] انطلق إعلان قيامة الرب بقوة، وكان ردًا على سؤال المتشككين المتكرر، والذي ورد أيضًا في سفر الجامعة: «أَهُنَاكَ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ: انْظُرْ، هَذَا جَدِيدٌ؟» (جا ١: ١٠). فنجيب، نعم: ففي صباح عيد الفصح تجدد كل شيء. «تصارع الموت مع الحياة في مبارزة مذهلة: كان رب الحياة ميتًا. ولكنه الآن حياً ومنتصراً» (ترنيمة عيد الفصح). هذا هو الجديد! الجديد الذي يغير وجود من يقبله». 2
فبدون قيامة المسيح لما كانت هناك مبارزة حقيقية. فإعلان ’’الحقيقة‘‘، وليكن هذا واضحاً لنا، لا يحدد مسبقًا المبارزة  التي تحدث في كل واحد منا. بل على العكس، حيث جعل المبارزة ممكنة بالفعل، بالمعنى الذي قيل، واطلق لها العنان.
لذلك من الضروري أن نسأل أنفسنا: هل إعلان قيامة المسيح لا يزال ذا مصداقية لدى بشر اليوم، الذين يطالبون بالاستخدام الكامل لعقلهم وحريتهم؟ تتطلب الإجابة على هذا السؤال الإشارة إلى التاريخ وإلى خبرتنا الشخصية، حيث تظهر فقط أسباب مصداقية أو عدم مصداقية الخبر. إذ يجب أن يثبت الإعلان مصداقيته في الحياة وفي الخبرة الملموسة.
لقد أتاح لنا الوباء في هذه الأزمنة فرصة مواتية للمفارقة للقيام هذا التحقق. فنحن في الواقع، نشهد صدامًا شاملاً بين الوجود والعدم؛ مبارزة فردية من حيث نطاقها وأبعادها، بجانب أكثر وضوحًا، أبلغتنا عنه وسائل الإعلام باستمرار - إحصائيات الوفيات، وامتلاء وحدات العناية المركزة بالمرضى، وصعوبات الاقتصاد - وجانب أكثر خفية، وأكثر شخصية، مع تداعياته المتمثلة في الخوف والوحدة والهشاشة وما يرتبط بها من اندلاع الأسئلة التي زعزعت اليقين الذي بدا متماسكًا. ويمكننا تلخيصها في سؤال واحد - أكثر انتشارًا وتحديًا، في هذا الوقت الذي يهيمن عليه عدم اليقين -: هل هناك رجاء؟ 
فقد أصبح السؤال هو المحور الأول للرياضة الروحية لطلبة الجامعات في الحركة ثم للبالغين من أخوية الشراكة والتحرر. فكثيرون هم الذين يشعرون بالتساؤل العميق وساهموا في تحقيقه - ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قراءة النص - بالرسائل وشهادات الحياة.
إن التأثر بقسوة الواقع أظهر حاجتنا الانسانية بشكل أكثر وضوحًا. وبطريقة أو بأخرى، نحاسب أنفسنا بطرح السؤال حول الرجاء - إذ لا يوجد شيء أكثر أهمية منه لحياتنا -. وإذا فشلنا في العثور على إجابة مناسبة لذلك، فلن يتوقف الموت عن الظهور في الأفق مثل سيف داموقليس في كل خبرة انسانية لنا رغم حقيقيتها، خاصةً في أهمها.
لذلك قررنا، بدافع من شغفنا بالحياة، وحتى لا نستسلم لقضاء كل لحظة يسحقنا فيها الخوف من الموت - بسبب فراغ المعنى -، أن نواجه السؤال كرجال ونساء لا ينوون أن يفقدوا حياتهم بأن يعيشوها بدون اتباع طرق مختصرة. كما قال الأب جوساني منذ سنوات: «عندما نجتمع، لماذا نفعل ذلك؟ حتى نخلص الأصدقاء، والعالم كله إن أمكن، من العدم الذي يتواجد فيه كل إنسان». 3 فهذا هو الدافع الذي يغذي مسيرة الصفحات التالية، والتي تم تصورها كوسيلة مساعدة حتى لا نغش ذواتنا ولا نتخلي عن رغبتنا في الحياة بأن نظل منفتحين على جاذبية اكتشاف إجابة يمكن الوثوق بها وعلى التطلع والانتظار الذي يُعبر به كياننا كبشر.
الفصل الأول
 
”ليس هناك أسوأ من هذه الأزمة سوى مأساة إهدارها“
 
”ليس هناك أسوأ من هذه الأزمة سوى مأساة إهدارها“. 4 تحثنا هذه الكلمات للبابا فرنسيس على الوعي بما حدث لنا وبما عشناه منذ عام إلى الآن.
١) الاصطدام بالواقع 
كي نواجه التحدي الذي لم يسمح لأي أحد بالبقاء في حالة لامبالاة ، قدمنا ​​لأنفسنا منذ البداية فرضية عمل، 5 وردت في عبارة للأب جوساني الذي قال: ”إن الفرد الذي لم يختبر الاصطدام بالواقع إلا قليلاً، لأنه، على سبيل المثال، كان لديه القليل جدًا من الجهد للقيام به، سيتضاءل إحساسه بوعيه وضميره، وسيقل إدراكه بطاقة وحيوية فكره“.  وسيراً على خُطى الأب جوساني، دعونا أنفسنا لـ ”عيش الواقع بتركيز على الدوام“ 6، بدون إنكار أو نقد أي شيء. ففي واقع الأمر أن عدم القدرة على تجاهل أو تجنب تأثير الظروف شيء، وعيش هذه الظروف بقبول الاستفزاز الذي تأتي به شيء آخر.
وبهذه الفرضية التي يجب التحقق من صحتها، يمكن حتى لوضع مأساوي كالذي أحدثته جائحة كورونا أن يصبح فرصة لنمو وعينا الذاتي، الذي غالبًا ما تسوده العتامة، ولإدراك طاقتنا وحيوية فكرنا بمزيد من القوة ؛ أي أنها يمكن أن تصبح مناسبة لتوقظ من جديد ما هو انساني فينا مثل الضمير والعقل والعاطفة.
ماذا حدث؟ بعد أكثر من عام ، ما الذي رأيناه يحدث فينا وحولنا؟
سلط الكثير الضوء على مرحلتين ، وجهان لخبرتنا في مواجهة الوباء ، تُقابل موجتي انتشار الفيروس. وقد لاحظ أنطونيو سكوراتي أن الموجة الثانية ”داهمتنا ليس لقلة استعدادنا وقلة نضجنا كما كان الحال في الموجة الأولى بل لأننا كنا في  تعب وكآبة وتشاحن وتعاسة أكبر“.7 كأننا لم نكن قادرين على الاستفادة مما حدث في المرحلة الأولى لننمو ونزداد وعياً ونضوجاً في اتساق أعمق مع أنفسنا. ويمكننا فهم ذلك من خلال ما ظهر خلال الموجة الثانية: إحساس أكبر بالهشاشة، وانتشار عدم اليقين والقلق، وهي علامات تشير، كما ذكر ماسيمو ريكالكاتي، إلى أن ”الصدمة الحقيقية ليست للماضي بل للمستقبل“. فالموجة الثانية ، ”بتحطيمها لوهم استئناف حياتنا الذي كنا نؤمن به جميعًا، [...] وسَعت  أفق الكابوس. والنصف الثاني من الصدمة هو أكثر صدمة من الأول لأنه يظهر أن الفيروس الشرير لم يختف بل ما زال حياً بيننا. وتبددت الآمال التي ملأتنا منذ الصيف. إن هذا الشعور بخيبة الأمل هو الشعور السائد اليوم“.8 
اعتدنا منذ زمن ليس ببعيد على العيش في حالة أمان ظاهري، مع الوهم بأننا قادرون على السيطرة على الواقع. وأطاح تفشي الفيروس بهذا الوهم. ومع ذلك، بعد الموجة الأولى، لم يستغرق الأمر الكثير لإقناعنا بأن زمام الأمور أصبح في أيدينا من جديد، وبالتالي ، العودة إلى الحياة الطبيعية كان أمراً قريب المنال.
وهكذا استمتعنا بفصل الصيف بدرجات متفاوتة. لكننا ”لم نعرف ما هو معروف وما نريد معرفته، إلا عندما وضعنا أنفسنا على محك الاختبار“.9 
وحطمت الموجة الثانية الحلم أو الزعم مرة أخرى، مُذكرةً إيانا بأنه في نهاية الأمر لا يمكن السيطرة على الواقع. ”كان يُعتقد“، كما لاحظ تشيزاري كورنادچا، ”بأن الموت كان حدثاً عرضياً، مثل ورم أو حادث، وأن الأمراض المعدية قد تم القضاء عليها، ولكن المجهول الذي لا نراه، والذي لا نعرف مواجهته، يقتلنا. ومن هنا يولد الشعور بعدم الأمان“. 10    
وبالتالي، زاد الشعور ”بعدم الأمان حول المستقبل“ بقدر ”الاحساس بالمجهول“. ففي بداية الموجة الثانية، صور إدجار مورين نهاية هذا الوهم بكلمة ”عدم اليقين“. وكتب ”لقد دخلنا في حقبة عدم اليقينيات الكبرى“، موضحاً ”الطابع المتعدد الأبعاد الذي يميز هذه الأزمة التي تمس حياة كل انسان من كافة الدول ومن العالم أجمع .[…] إننا نشترك جميعاً في هذه المغامرة، المليئة بالجهل، والمجهول والجنون والعقل والغموض والأحلام والفرح والألم. وعدم اليقين.“ 11 وعلى الرغم من الاطمئنان الذي بثته بعض الخطب والتفاؤل الذي رافق اكتشافات العلم ومبادرات صناعة الدواء، إلا أن القلق ما زال كامنًا فينا ويهددنا. 
وبعد مرور أكثر من عام، مازلنا نبحر في المجهول، بدون أن نعرف إلى متى سنظل في هذا الوضع، حتى وإن ظهرت لحسن الحظ بوادر وعلامات في تزايد ملموس تشير إلى حل للخروج من هذه الأزمة. سنبقى في حالة ترقب و نتمنى مثل الجميع أنت تنتهي الجائحة في القريب العاجل. إن الحالة الموصوفة التي شملت نطاق واسع من حياة الناس والمجتمعات والعالم بأسره، إلا أنها جلبت إلى السطح، من أعماق حياتنا، سؤالًا يصاحب وجود الإنسان: هل هناك رجاء؟
”هل هناك رجاء؟“ عنوان رياضتنا الروحية الذي وجد صدى فينا وفي الآخرين الذين تم دعوتهم للاشتراك فيها، مثلما حدث في شهر ديسمبر الماضي، في مناسبة الرياضة الروحية لطلبة الجامعات. ”أنتم تمسكون دائماً بنقطة تلمس شيئاً في داخلي. إن هذا موضوع حاسم!“، قالت ذلك زميلة في نفس الفصل الدراسي الجامعي لمن دعاها للرياضة الروحية. ”العنوان المقترح“، كما قال آخر، ”كان له صدى في داخلي لأنه كان السؤال الذي صاحب هذا الزمن“.
يلح السؤال من أعماق المخاض اليومي. كما كتبت لي احدى الصديقات: ”بدءًا من أكتوبر الماضي، مع الوضع الوبائي الذي كان على وشك أن يتفاقم مرة أخرى وانتشار العنف العام الذي اتسمت به الأخبار المسموعة بشكل متزايد، طُبع عليَ هذا السؤال:" هل لدي رجاء في أن الأشياء ستنتهي إلى مصير صالح؟“. وللأسف ، وجدت نفسي أرد: بـ"لا أعرف". لقد مات الكثير من الناس وحتى اليوم  وبعد عام، ما زال هناك موتى بسبب جائحة كورونا. تأثر العديد من أصدقائي وأصدقاء زوجي بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأخبار المؤلمة والإرهاق الشديد الذي أعاني منه، خاصة في العمل ، دفعتني إلى القول: "لم أعد متأكدة من أن الأمور ستؤول إلى مصير سعيد، فكل شيء يقول لي عكس ذلك". لقد فهمت أن سؤالي هذا يكشف أيضًا عن الخوف من أن ينتهي الأمر بالأشياء والعلاقات والأحباء إلى العدم. في البداية قاومت الاعتراف لنفسي بأن لدي هذا السؤال. بصراحة ، كنت أشعر بالخجل الشديد من ذلك. ثم تذكرت أن أهم خطوات حياتي نشأت من مشكلات خطيرة وغير مريحة وغير مألوفة. إن أكثر ما "شجعني" على النظر إلى سؤالي هذا هو أنت: عندما اكتشفت أنك اخترت "هل هناك رجاء؟" كعنوان للرياضة الروحية، شعرت بعمق أنك صديق؛ وفكرت: "انظر إلى رجل لا يخشى فقط أن يسأل نفسه هذا السؤال ، ولكنه لا يخشى طرحه على الجميع" ؛ لذلك شعرت بك كأب في نفس الوقت ، لأنك ساعدتني على عدم الخوف من النظر إلى نفسي وأن أحب الأسئلة التي لدي. وبمرور الشهور، أصبح هذا السؤال أكثر التهاباً، ويؤسفني الاعتراف بأنني حتى اليوم لا أعرف كيف أجيب عليك. لذا أسألك: ما الذي يمكن أن يساعدني في فهمه؟ ».
المساعدة الأولى - أقولها الآن - تأتي من السؤال نفسه ، كما كتب لي الكثيرون. «سؤال الرجاء يؤثر علي بسبب قوته. ومن جديد، يحررنا السؤال من نظرتنا الجزئية لننفتح على شيء آخر: لدينا خيار إما مواجهة تأثيره أو التخفيف من حدته. يبدو لي السؤال أنه أهم من أي وقت مضى ولا أريد أن أضيع هذه الفرصة». ويؤكد شخص آخر: «أدرك أن العمل على السؤال المطروح هو بالفعل ما تتسم به أيامي، مما يجعلني أكثر انتباهاً وانفتاحاً على ما يجري». ثم تقدم أخرى ملاحظة بقولها: «إن المشكلة هي ترك السؤال ليفرض نفسه علينا ووضع نفسه في أفضل مكان يعتقد به، بدون إعطائنا فترة هدنة. ’’هل هناك رجاء؟‘‘ إن ترك السؤال يتسلل إلى داخلنا هو صراع وعدم استبعاده من أيامي هو صراع وعدم الكذب هو صراع وبالتالي نقول لأنفسنا أنه في نهاية الأمر ليس هناك رجاء، ثم نتظاهر بأنه موجود لإراحة أنفسنا». 
 
٢) مواقف تجاه ما حدث
 
كل واحد مدعو للإجابة بنفسه على السؤال المطروح ، وملاحظة نفسه في العمل، مع ملاحظة الطريقة التي ينظر ويواجه بها الحياة والتي لا تهمل أحداً. لذلك دعونا نحاول أولاً وقبل كل شيء أن نتتبع المواقف التي رأيناها، في مواجهة ما حدث، تحدث فينا أو في الآخرين ، والتي كانت إلى حد ما مواقفنا أيضًا. سيساعدنا ذلك في بلوغ وعي أكثر وضوحاً بالسؤال المطروح، وعلاقته بالحياة، وطريقة الإجابة عليه.
 
أ) اغراء التخلص من الواقع 
 
في ديسمبر الماضي، خصصت مجلة تايم Time الأمريكية الشهيرة غلافها لـعام ”٢٠٢٠“، وكتبت الرقم باللون الأسود، بأحرف كبيرة، وقاطعته بصليب أحمر كبير. وكتبت تحته عبارة صغيرة تقول: ’’أسوأ عام على الإطلاق‘‘. فقد تم وضع صليب رمزي على العام الماضي وكأنه وضع للقضاء عليه. ولكن، كما نعلم جميعًا، لا يمكن محو ثلاثة ملايين حالة وفاة ومحو الأزمة التي تسبب فيها الوباء والتي لم نختبر بعد أسوأ آثارها. «هذه قصة مدتها عام واحد ولن ترغب في رؤيتها مرة أخرى». هكذا تبدأ افتتاحية ستيفاني زاكاريك.12
إن إغراء القضاء على ما يضعنا في مأزق ويجبرنا على التساؤل عن ما يعطي معنى للحياة يتربص لنا دائمًا، كما كتب طالب جامعي: «سواء كان هناك رجاء في حياتي أم لا، هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي كل مساء ، قبل أن أنام طوال ٢١ يومًا إلى الآن ، منذ عزلتي بسبب جائحة كورونا. لقد كانت أيامًا صعبة. وكان المرض قاسياً عليَ. ولهذا السبب كانت الإجابة على السؤال في مرحلة مبكرة: ’’لا، ليس هناك رجاء“. كانت هذه الفترة مجرد لحظة يجب محوها. لقد عشت حياتي بالبقاء حياً والاستيقاظ وتناول الطعام والاغتسال والعمل، ثم العودة إلى الفراش لتكرار كل ذلك في اليوم التالي. غدًا سأكون حراً ، لكن - هناك ’’لكن‘‘ كبيرة - أتساءل عما إذا كانت الـ٢١ يومًا التي عشتها بطريقة ما قد محت كياني».  اتسمت خبرة الكثيرين بالميل إلى البقاء على قيد الحياة، وبعد تجاوز الأسوأ، لمحو اللحظة التي مررت بها ، مما أدى إلى ضعف إدراك الذات والشك في مستقبلها. 
ولم يرد آخرين إغماض أعينهم، ولم يحاولوا النسيان، بل بالعكس لم يريدوا التقليل من أهمية الظروف. «فأقول لك على الفور أن هذا العام كان فرصة بالنسبة لي لأرى ، كيف حدث لي وكم أنا هشة ومحدودة. لكن لا يمكنني القول أن مشاعري هذه كانت سيئة بالنسبة لي، ففي حقيقة، لقد جعلتني أكتشف مقدار احتياجي وأنه عليَ أن أضع حياتي في عناية آخر وعلى ملء ليس من إنجازي، ولا يعتمد على الظروف ولا يعتمد على أنا ويقف ثابتاً لا يتزعزع!».
 
ب) الحزن والخوف 
 
في هذه الفترة، ظهرت على السطح بطريقة ملحة يصعب احتوائها الكثير من المشاعر التي ربما لم نعترف لأنفسنا حقًا بأننا اختبرناها ولم نُساءل فيها أنفسنا كثيرًا بسبب ارتياحنا للسير الإيجابي للأمور. وكتب الصحفي الإسباني سلفادور سوستريس: « تحدثت للمرة الأولى مع صديق لي عن خيبة الأمل والحزن ولأول مرة لا نعرف ماذا نقول أو ماذا نفعل، ونحن منهكون جدًا لقلة النوم وأدركنا أنه حتى الآن لم نشك مطلقًا في قدرتنا على فعل شيء بقوانا الذاتية». 13
ويظهر على السطح شعوراً بالقلق الذي كان موجودًا بالفعل بداخلنا ومستور بحجاب ومحمي بشكل من أشكال الحياة  وبإيقاع اجتماعي اختفى فجأة، مما سمح له بالظهور. لذلك، الإحساس المظلم بالذات ومصير المرء قد شق طريقه إلينا وترسخ، تقريبًا في إدراك بالعدمية ، مثل انتشار ظل خانق في أفق المستقبل، والذي وصفته كلمات كارميلو سي إيريبارين جيدًا: ’’أنا فكر في الأمر الآن بعد أن نظرت / من خلال النافذة المفتوحة / الطريق السريع ، وأرى / كيف تومض السيارات / في المسافة الأخير ، / قبل النفق. أعتقد / أن هذه هي الحياة / وأنه لا يوجد شيء آخر. وميض نور ضعيف / طفيف باتجاه الظل / بسرعة أعلى أو أقل“. 14 إذن ، أليست الحياة سوى رحلة إلى الظلام؟ هل السرعة فقط التي تتغير؟
الخوف على الذات، على المستقبل الشخصي، المرتبط بإدراك التهديد والاكتشاف القسري لضعف المرء، قد تسلل في كثير من الحالات أيضًا إلى داخل حدود المنزل، مما أثر على أكثر العلاقات حميمية، كما اعترف الأديب وكاتب السيناريو فرانشيسكو بيكولو: «إلى أن وصل الوباء، كان أطفالي هم الذين يخشونني في النهاية. [...] الآن [...] تقودني الغريزة إلى الابتعاد عنهم. أحيانًا يدعو ابني زميلًا للمذاكرة. وأحاول دائمًا العودة إلى المنزل بعد مغادرة زميل ابني. […] ابنتي في مدينة بولونيا. [...] لا تتصل بي أبدًا لتأثرها بخوفي لدرجة أنها تخشى أنني أعتقد أنها إذا اتصلت بي ، فإنها ستنقل العدوى إلي. [...] في بعض الأحيان ، أعتقد أنني في مسلسل تلفزيوني. [...] لا يطمئنني إطلاقا أن يكون لدي طفل يركض في أرجاء المنزل ويصرخ ويخرج كل يوم. هذا هو التشابك الجديد الملتوي وغير الطبيعي للمشاعر التي أوجدها فيروس كورونا: الخوف من أطفالك أكثر من أي إنسان آخر في العالم». 15 
 
ج) الرعب من الموت
 
ما هو الخوف الذي تتحدث عنه؟ ليس فقط العدوى ، ولكن الموت ، لأن العدوى يمكن أن يكون لها عواقب مميتة. الموت، الذي أخفيناه بعناية وطردناه، عاد للظهور مرة أخرى. ومن خلال الهيمنة على المشهد الواقعي والإعلامي على نطاق واسع، لم يعد يُنظر إليه في العقل الباطن الجمعي على أنه مجرد حادث طريق، أو أمر غير مرغوب فيه لا يزال يحدث ولكن سيتم القضاء عليه قريبًا أو حصاره على أي حال.  ولإبراز ذلك اختارت مجلة L'Espresso  الايطالية ’’شخصيات العام‘‘ - ٢٠٢٠ - وهي ’’الموت والحياة‘‘. وفي أسفل ’’صورة‘‘ للموت المغطى، وهو يلعب الشطرنج مع مولود جديد تحت سماء رمادية، ومكتوب في الملخص الذي يظهر على الغلاف: «الخوف من النهاية أزعج النظامين الاقتصادي والسياسي. و حياتنا اليومية». في افتتاحية المجلة، نقرأ أن الموت، «المنزوع من الثقافة ، [...] أعاده عام الوباء إلى بؤرة الاهتمام». ومن المفارقات أن الخوف من النهاية يجب أن يجلب معه أيضًا شعورًا غريبًا: ”الخوف من الموت يعني معرفة أن هناك شيئًا يتجاوز وجودنا الفردي. غاية. والورثة“. 16 ويوضح ماسيمو كاتشاري في مقاله: ” أن ليوباردي هو الذي يعلمنا ذلك [...]. فإذا كانت الحياة تستحق حقًا، وهذا يعني أنها تهدف إلى بلوغ شيء يتجاوز دائمًا الوجود المحدود، فلذلك لا نخاف الموت، بل نعيشه“. 17 وبالعيش فيه تستيقظ من جديد الأسئلة العميقة.
 
 
 
 
 
د) استيقاظ الأسئلة العميقة
 
يلاحظ هيشل: ”إن الجواب الأول على سؤال: ”من هو الإنسان؟“ هو أن الإنسان كائن يطرح أسئلة على نفسه. وفي طرح مثل هذه الأسئلة، يكتشف الإنسان أنه شخص، ونوعيتها تكشف له عن حالته“.18 فالإنسان هو ذلك المستوى من الطبيعة الذي تسأل فيه الطبيعة عن نفسها ، ومعناها ، وأصلها ومصيرها. «لماذا انا هنا؟ ما هو على المحك في وجودي؟ هذا السؤال لا ينبع من أي فرضية: إنه يُعطى مع الوجود».19 لكن السؤال عن معنى حياة الانسان لا يمكن فصله عن السؤال عن معنى موته.
أولئك الذين سمحوا بأن تضربهم ضخامة الاستفزازات في هذا العام المأساوي لم يتمكنوا من تجنب رؤية أسئلة تبرز في ضمائرهم والتي عادة، في الأوقات التي يمكننا تعريفها بأنها أوقات ’’طبيعية‘‘، ربما كان من الممكن تجنبها. لكن هذه المرة، بسبب الطابع العالمي للخطر، والضعف، والوحدة، والمعاناة، لامس الموت جسدنا أو جسد شخص قريب منا بشكل أكثر إصرارًا وأكثر مباشرةً. لقد أيقظ هذا الوضع الجميع من السبات اليومي، والذي غالبًا ما يخفف من حدة الأسئلة الوجودية بجعلها تبدو كمبالغة ممن يريدون إفساد احتفال الآخرين بالحياة. فقد انفجرت هذه الفقاعة، خاصة مع انتشار الموجة الثانية: ”إن الألم هو عدوان يدعونا للوعي“،20 كما يذكرنا كلوديل.
أمضى أغناطيوس كارباخوسا خمسة أسابيع ككاهن في مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا في مدريد وسجل في مذكراته تجربته الشخصية كـ ’’شاهد بامتياز‘‘ على حياة وموت العديد من الناس. يكتب: ”إن ما رأيته حولي صارعته في داخلي. لقد جرحني كل ذلك“. ماذا الذي رآه؟ رأى من بين كثيرين، وليدة عمرها يوم واحد وامرأة ماتت للتو، اسمها إيلينا. ويسأل نفسه: «إيلينا؟ أين أنت يا إيلينا؟ طرفي الحياة: الميلاد والموت في أقل من ساعة. يا لها من رغبة مغرية للقضاء على أحد القطبين! وأية شجاعة وتحدي للعقل ليبقي كلاهما منفتحًا على سؤال: ’’ما هو الانسان حتى تتذكره؟‘‘. وبعد قضاء شهر في مساعدة مرضى فيروس الكورونا، سجل في مذكراته: ”في هذه الفترة، تعرض عقلي وعاطفتي لتحدي بسبب مشكلة معرفية: ما هو الألم؟ ما هو الموت؟ وبالتالي ما هي الحياة؟ كل يوم لا بد لي من مواجهة هذه الأسئلة وأنا أقف أمام المرضى الذين يعانون ويموتون». 21
إن أولئك الذين لم ينغلقون على ذواتهم هذه الأيام ربما قد شعروا باهتزاز أوتار كيانهم العميقة، والتي ربما لم يكونوا على دراية حتى بوجودها. ربما قام شخص ما باسكاتها في الحال، في محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية. لكن رد الفعل نبهه رغم ذلك، ولو للحظة. كمثل بذرة صغيرة، تكاد أن تكون لا شيء، حدث له - كما لاحظت سابقًا - بداية استيقاظ الجانب الانساني: ’’على وجه التحديد بسبب الصعوبات التي لم أسلم منها، فقد تزامن عام ٢٠٢٠ بالنسبة لي مع استيقاظ غير متوقع للأنا‘‘. من يدري كم الذين تعرفوا عليها ومن يدري كم من الوقت سيستغرق حتى تنبت تلك البذرة!
أتفهم أن هذا قد يبدو ضئيلًا جدًا أمام ضخامة المأساة، لكنه مثل وعد: فاهتزاز أعماقنا هو، في الواقع، علامة على تطلع وانتظار له جذور عميقة في داخلنا ويتفق معنا: إن توقع شيء يساوي الحياة والموت، وانتظار شيء غير مُتوقع يثير فينا دفقة من العاطفة تجاه أنفسنا ويسمح لرغبتنا في الاستيقاظ من جديد وتحقيق ذاتنا. إن هذا الاهتزاز لعقلنا وإلحاح المعنى الذي تصورناه بوضوح في لحظة ما، يضعنا في أكثر الظروف ملاءمة للامساك بالإجابة - إذا وأين يحدث ذلك. وكثيرا ما كرر الأب جوساني، في هذا الصدد، عبارة لراينهولد نيبور التي تقول: ”ليس هناك شيء لا يمكن تصديقه مثل الإجابة على سؤال لم يُطرح“. 22 ماذا تعني؟ ربما يمكننا اليوم أن نفهم ذلك على نحو أفضل، وعلى وجه التحديد بسبب خبرة العام الماضي: فكلما زاد إحساسي بالمشكلة، كلما زاد الاحتياج في داخلي وكلما زاد انتباهي لأي صدى للاجابة، فأي ذكر لها يثير فضولي. 23 حتى مع كل إلحاحه وعلى الرغم من أنه أمر لا مفر منه، يشكل السؤال حول معنى الوجود - من الجيد ألا ننسى - دعوة يمكن رفضها دائمًا. ويؤدي الرفض إلى تضاؤل ​​الوعي بذلك السؤال إلى درجة اخفاؤه. «فيفرض السؤال نفسه، لكن ليس الانتباه إليه. لذا يعرفه الكثيرين بأنه خامل […]. ثم يتلاشى السؤال عن معنى الوجود ويختفي في النهاية. ثم نصل، كما عبرَ جيد Gide بقوله ’’لم نعد نشعر بالحاجة إليه“. 24 من لا يفر من السؤال يختبر بدلاً من ذلك مداه المعرفي، وقدرته على ايقاظ الانسان من جديد : ”في هذا العام غير المسبوق“ حدثت ثورة بالنسبة لي: فلم أعد بحاجة إلى انهاء اللعبة بسرعة بتقديمي لذاتي إجابات مثالية وخالية من العيوب ، لكن سابقة التجهيز. بل أحتاج إلى العكس تمامًا: أي إبقاء السؤال حياً  وقبول طابعه المأساوي، لأنني في هذا الفقر الذي لا يملك شيئًا ولا يتكل على خطط وشعائر وآمان مكتسب، أعيشُ الإمكانية الكبيرة لإدراك ما هو موجود».
 
٣) معيار الحكم
 
إن أخذ الإلحاح الانساني على محمل الجد يعني أن يكون بين أيدينا المعيار للحكم على كل ما هو في متناول أيدينا، وجميع المواقف - مواقفنا ومواقف الآخرين - وكشف الخداع والأوهام والاعتراف بما يستحق. فالأسئلة النهائية والتأسيسية و”العواطف […] الذكية والدرامية“ 25 الموجودة في عمق الأنا لدينا، تمثل النقطة التي نقارن بها كل اقتراح وكل منظور  وكل لقاء. ويكتب أونجاريتي في إحدى قصائده: ”قلبي / اليوم / ليس سوى / نبضة حنين“.26 وتردد أصداءها إيتي هيلسوم بقولها: ”شعُرتُ دائمًا بتلك الرغبة المؤلمة التي لا تشبع، بذلك الحنين لشيء بدا لي بعيد المنال“.27 إذ في داخلنا حنين غامض لا يمكن إخماده، مثل خلفية غير مرئية ومجهولة، التي نواجه بها حياتنا وعلاقاتنا كلها. يسميه القديس أغسطينوس قلق: ” لقد خلقتنا من أجلك، وتظل قلوبنا قلقة إلى أن تستريح فيك “.28 ويصبح ذلك القلق معيار الحكم لمعرفة الهدف الذي من أجله صُنع قلبه. فلا يمكن أن يكون مخطئًا، لأنه يستطيع التحقق من ذلك بالخبرة: الراحة.   هي ما يجيب على قلقه وعلى تطلعاته ويمكن التعرف عليها من الراحة التي يختبرها عندما يلاقيها - راحة تحافظ على التطلعات وتُعلي من شأنها -.29 
وبغض النظر عن المكان الذي ولد فيه وعن الثقافة التي احتوته، كل انسان يأتي إلى العالم بحاجة ملحة إلى المعنى  والمصير والمطلق، والتي في مرحلة ما يرى هذه الحاجة تظهر في داخله وإن شاء أو لم يشأ، هو مضطر إلى مواجهتها، أياً كان الموقف لديه. ويمكن دفن هذه الحاجة الملحة تحت أنقاض تشتيت الانتباه، ولكن بعض الأحداث، مثل الوباء، تخترق القشور الصلبة، وتوقظنا من السبات العميق وتجعل هذه الحاجة ظاهرة على السطح وتمنعنا من الاكتفاء بأي إجابة. وكلما ازدادت حدة هذه الحاجة الملحة من جراء ما يحدث كلما ازداد وضوحاً الشيء القادر على مواجهة الجائحة والتعامل معها. 
لذا دعونا ننظر في المواقف المختلفة التي رأيناها تتبدل أو تتشابك في مواجهة التحدي الذي نحن غارقون فيه - والذي يمكن أن نجد فيه أنفسنا بشكل كامل أو جزئي لاختبار قدرتنا على الصمود.
 
 
أ) ” سيسير كل شيء على ما يرام “
لنتذكر الشعار الأكثر تكرارًا في الإغلاق الأول: ” سيسير كل شيء على ما يرام “. وفي الواقع، نجد في أنفسنا جميعًا نوعًا من الرجاء الطبيعي الذي نواجه به الحياة. فقد رأيناه يتفجر بمجرد أن بدأت الأزمة الصحية. وبينما كان الأطباء يبذلون قصارى جهدهم بسخاء مجازفين بحياتهم، خرج الكثير من الناس إلى الشرفات لإظهار ثقتهم. وكثيرا ما سمعنا صدى هذه الكلمات: ’’ سيسير كل شيء على ما يرام ‘‘. وهل هذا الرجاء وهذا التفاؤل قد صمدا أمام مدة التحدي وقساوته؟ لقد وضعته الموجة الثانية في مأزق، وأظهرت مدى هشاشته وعجزه عن مقاومة التسونامي الذي غمرنا. 30
ويحدث نفس الشيء في مواجهة التناقضات المختلفة التي تصاحب وجودنا. وعبر عن ذلك ليوباردي ببراعة: ”إذا تركنا لكنة ناشزة تضرب الأذن ستختفي رؤيتنا للفردوس في لحظة“. 31 يكفي شيء تافه مثل لكنة ناشزة لتهديد الفردوس الذي شيدناه لأنفسنا. دعونا نتخيل ما الذي يحدث عندما تحل جائحة كورونا محل الفردوس بكل العواقب التي نعرفها جيدًا.
إن الاصطدام بظروف متناقضة مع قسوة الواقع يضع تماسك رجاؤنا في اختبار. كتبت لي طالبة جامعية: « كنت دائماً واثقة من وجود الرجاء ومن ضخامة الظروف التي نعيشها؛ كان كل هذا واضحًا بالنسبة لي في الإغلاق الأول وخاصة هذا الصيف، عندما وجدت نفسي مضطرة لاستعادة فترة التدريب. لكن في الأيام القليلة الماضية نما فيّ عبء ثقيل على قلبي. إذ لم يعد ذلك الرجاء هو الذي يسود أيامي بل فقط الكثير من الارهاق مما تركني ذلك فريسة لآلاف الأفكار والإغراءات اليومية. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟“.
 
ب) التضامن
 
عندما يكون الحدث هو ’’ شأن الجميع ‘‘، كما يروي كامو في روايته ”الطاعون“، كل واحد منا يحاول البقاء صامداً في مواجهة هذا الحدث بقدر الامكان؛ لكن عاجلاً أم آجلاً ، تسقط الأوهام، الواحدة تلو الأخرى، التي نحاول بها الهروب منه. إذ تؤثر فينا قسوة أحداث معينة لدرجة أنها تهز فينا حتى أكثر اليقينيات تماسكاً، مثل تلك التي لدى الأب بانيلو، في رواية كامو، الذي يرى أمام وفاة بريء انهيار فكرة العدالة الجزائية. ”إذن ما العمل؟ وهنا تنيرنا كلمات الأب بانيلو“، كما يكتب ريكالكاتي، «الافتراض المسبق لكل خبرة عناية انسانية. فهو يروي كيف أنه خلال الطاعون العظيم في مرسيليا نجا أربعة فقط من الطاعون من واحد وثمانين راهباً في دير الرحمة. وهرب ثلاثة منهم لانقاذ حياتهم. لكن على الأقل واحد كان قادراً على البقاء. وهذه هي الكلمة الأخيرة التي يسلمها الأب (بانيلو) للمؤمنين: أن يكونوا بين هؤلاء الذين يعرفون البقاء. فمعرفة كيفية البقاء هو في الواقع الاسم الأول لأي ممارسة للرعاية. أي الاستجابة لنداء أولئك الذين سقطوا. وبالمصطلحات الكتابية، هذا هو ما ينير كلمة ”ها أنا!“ التي تؤنسن رعاية الإنسان لأخيه الانسان بعدم التخلي عن أي شخص فريسة لعنف الشر غير المقبول. ليس بإعطاء المعنى للشر بل بالبقاء بجانب من أُصيبوا به ». 32   
وكما قال البابا فرنسيس، لقد جعلتنا جائحة كورونا أكثر وعيًا بأننا جميعًا في نفس القارب، وقد شجع هذا الكثيرين على التشمير عن سواعدهم للمساعدة، في حدود إمكانياتهم. إذ لا يمكن لأحد أن ينكر القيمة التي لا مثيل لها لهذا الالتزام، ولكن في نفس الوقت لا يمكن لأحد أن يؤكد أن الرعاية المُقدمة، عندما تنجح وعندما لا تكون كذلك هي كافية لتلبية الاحتياج الذي يظهر في أقسى الظروف: نحن لسنا في حاجة إلى المساعدة والرعاية الطبية فقط، بل نحتاج أيضًا إلى ما يسمح لنا بالنظر إلى الألم والموت بدون الانهيار أمامهم. وهنا تبرز حدود أي محاولة للتضامن والقُرب والرعاية. إن طبيعة الاحتياج التي أثارها الوضع لدى أولئك الذين تركوا أنفسهم للأذى مما كان يحدث هي أعمق من الرد التضامني. 33
 
ج) اللقاح كحل سحري
 
مرحباً أيها اللقاح! كيف لا نفرح بعد أن رأينا الكثير من الألم والخوف والحيرة والموت؟ ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل ما كتبته سوزانا تمارو في ”رسالة إلى الطفل يسوع“، نُشرت في صحيفة كورييري ديلا سيرا ٢٢ ديسمبر الماضي: «اغفر لنا على اقتناعنا بأن اللقاح هو الخلاص، لأنه سيكون حقًا مساعدة رائعة ولا غنى عنه. - مثل العلم الذي يضع نفسه في خدمة الإنسان هو أيضاً رائع ولا غنى عنه - لكنه لن يكون قادرًا على إزالة ضباب تعاستنا. وللقيام بذلك نحتاج إلى نظرة جديدة وقلب نقي يتحاور بهذه النظرة».34 تكشف هذه الكلمات عن سؤال لا يمكن تجنبه: هل اللقاح كافٍ للإجابة على الأسئلة التي أيقظتها الجائحة؟ هل هذا فقط ما نحتاجه للقضاء على المرض؟.
ومتى لا يوجد علاج للمرض؟ كتبت والدة طفل مصاب بمتلازمة خطيرة للغاية: «لقد دفعتنا هذه الفترة المرهقة بشكل خاص إلى دخول ابني إلى المستشفى في العناية المركزة بكل ما فيها تخدير وأنابيب. وفي لحظات كهذه، أتشبث بكل ما يذكرني بأن هناك من ينظر لي ويحبني: لذلك أتصل وأتبادل الرسائل مع الأصدقاء، وأقرأ وأعيد قراءة بعض الأشياء، باحثةً عن القوة. وفي قسم طب الأطفال حيث كنا، يعمل الإنترنت والهاتف بشكل سيء للغاية ولا تسمح لنا الجائحة برؤية أي شخص. وبالتالي، كل ما أتشبث به عادةً يفشل على الفور. أتذكر أنني قرأت جملة واحدة من الجمل الكثيرة  المكتوبة في الصحف التي تقول: ”يجب نسيان العام الماضي، فلننظر إلى الأمام إذ يأتي الأمل مع وصول اللقاح“. كيف تعتقد أن الرجاء كله سيكون في اللقاح؟ أفكر في ابني: هل الصحة هي التي تمنحنا الرجاء؟ عندئذ سيعتبر ابني خاسراً في النهاية، ولكنه هو نفسه يُعتبر بالنسبة لي في كثير من الأحيان شاهدًا على رجاء أعظم بكثير. فالنظر إليه وإلى جسده يذكرني بالرغبة في الخير التي يتمتع بها كل منا، والرغبة في أن نكون سعداء ومحبين رغم نقائصنا. فنقائصنا هي المأساة التي تجعلنا نطرح الأسئلة: فهي تسمح لنا بالطلب والرغبة في المزيد». 
كيف يمكن الرد على الفجوة التي ظهرت على السطح بسبب حالة الطوارئ الصحية؟ وحتى قبل ذلك، عن أي فجوة نتحدث؟ إنها فجوة احتياجات الإنسان، والعطش إلى الحياة التي نجد أنفسنا فيه. وهي أيضًا فجوة الخوف، التي أصبحت أكثر استمرارية من الموت والألم ومن قلق خسارة الحياة أو أن الحياة لن تحقق ذاتها في نهاية الأمر. هل تكفي ’’الأجوبة‘‘ التي ذكرناها لملء تلك الفجوة؟
 
٤) الهروب من الذات
 
كتبت لي طبيبة شابة: «في البداية كان توجهي في التعامل مع الأيام هو الرجاء في أن تسير الأمور بشكل أو بآخر كما كنت أتصور. فأنا طبيبة، وقد انتهيت من دراسة تخصصي في نوفمبر وفي يناير انتقلت للتو إلى مدينة جديدة لبدء وظيفتي الجديدة. كنت مليئة بالتوقعات وبالرغبة، بعد كل هذه السنوات من الدراسة، في أن أحقق أخيرًا ذاتي من خلال عملي كطبيبة. وفي مارس من العام الماضي، تم الإغلاق الأول. وكانت الإدارة الصحية في حالة يرثى لها، ويفقد عقدي كل أولوية ولم يعد بإمكاني البقاء في المستشفى. إذ لا يمكنني حتى أن أكون هناك للمساعدة. إنني طبيبة عديمة الفائدة. في عز الجائحة! وفي هذه الأثناء، كانت جميع الطلبات الخاصة بالأطباء تُعرض على شاشة التلفزيون. لقد أرسلت عشر سير ذاتية على الأقل من خلال الرد على مكالمات بالقرب من المنزل وبعيدًا عنه، لكن لم يكن لدي المتطلبات اللازمة. طبيبة عديمة الفائدة. يمكنك تخيل الغضب والإحباط. لطالما شاركت ما سمعته عن قيمة ما هو غير متوقع. لكن الحقيقة كانت أنني اعتقدت في أعماقي أن ما هو غير متوقع كان يجب أن يكون ضمن حدود ما كان يدور في ذهني على أي حال. لذلك أدركت أنني مهجورة ومهملة ومُنحاه جانبًا. فقلت لنفسي: أين إلهك؟ إذا كان هناك، فقد نسيك. ربما ليس هناك ". باختصار، لم يبقى مطبوعاً في داخلي طوال تلك الأشهر سوى الارهاق. لكن أود أن لا أُهدر   ”أزمتي من جائحة كورونا“. لا أريد أن أفوت الفرصة للوصول إلى جوهر الشك حول وجود الله أو، على العكس من ذلك، حول إمكانية وجود الله وأن الله يهتم حقًا بحياتي. هل من الممكن التأكيد بيقين الخبرة أنه "حتى شعور رؤوسنا معدودة"؟ هل من الممكن أن أكون على يقين من ذلك إلى درجة أقنع بها أولئك الذين لا يؤمنون، أو ببساطة أكثر أقنع بها نفسي عندما أشك؟».
إذا لم نرغب في ’’إهدار‘‘ الأزمة التي نمر بها، كما قال البابا فرنسيس، فلا يمكننا تضييع الفرصة بالسماح للأسئلة الملحة بداخلنا في استفزازنا. إن عدم إهدار الأزمة هو محاولة الرد على الشك الذي يخيم في قلوبنا في كثير من الأحيان. فإذا لم نواجه الأمر وجهاً لوجه ولم نجد إجابة تتناسب مع السؤال، فنحن مضطرون للهروب من أنفسنا، بسبب استحالة مواجهة مأساة الواقع.
فالهروب من الذات هو الطريق الأكثر شيوعًا، طالما أننا قادرون على تحمل تبعاته: والابتعاد عن فجوة القلب وعن الاحتياجات «المستحيل» إشباعها، والتي لا يمكن ترويضها وتسبب لنا القلق.
وإذا ساد الخوف والتضامن بطريقة ما خلال الموجة الأولى والثانية، كما قلنا، لساد عدم اليقين بشأن المستقبل، والوعي أكثر حدة بالحاجة إلى المعنى وصعوبة الوقوف أمامه. وهذا هو الدافع وراء الهروب. إذ نهرب لأننا لا نستطيع أن نحتمل حياة تصرخ عطشاً إلى معنى. لذلك نحاول أن نبتعد قدر الإمكان عن أنفسنا، تقريبًا ’’كما لو أننا نعتبر أنفسنا أقل أهمية من كل الآخرين“. 35 إن الثمن الذي ندفعه هو نصف حياتنا التي تتضاءل قيمتها. وكما كتب أليساندرو باريكو مؤخرًا: ”ومتى نتحدث عن هذا الموت الآخر؟ الموت الزاحف الذي لا يراه أحد. ليس هناك قرار لمجلس الوزراء يأخذ هذا في الاعتبار، ولا توجد بيانات يومية، ورسميًا هو غير موجود. لكن كل يوم، منذ عام، كانت هناك: الحياة كلها التي لا نعيشها“. 36
وبالهروب من أنفسنا يزداد الوضع سوءاً، لأنه هكذا لم تعد الأشياء ملكنا بعد الآن ويصبح كل شيء غريبًا علينا. ووصف ذلك الأب جوساني بسمات لا تُنسى: «إن العقبة الكبرى أمام مسيرتنا الانسانية هي إهمال الذات. وعلى عكس هذا ’’الإهمال“، أي في الاهتمام بالذات تكمن الخطوة الأولى لمسيرة إنسانية حقيقية». ويواصل: «يبدو واضحًا أن المرء لديه هذا الاهتمام، في حين أنه ليس كذلك على الإطلاق: إذ يكفي أن ننظر إلى الفجوات الكبيرة من الفراغ التي تتفتح في النسيج اليومي لضميرنا ومن فقدان ذاكرتنا». وإن بدت كلمات مكتوبة لنا اليوم - حتى لو ترجع إلى عام ١٩٩٥ - فذلك لأن الجائحة قد جلبت إلى السطح ديناميكية الخبرة التي تسبقها وتتبعها. تجعلنا كلمات الأب جوساني واعين بالاحتمالية الدائمة لتعرض النفس البشرية للإغراء الذي يرافقنا طوال أيام حياتنا: وهو إهمال الذات. فوراء كلمة ’’أنا“ هناك خلط وارتباك كبير اليوم، ولكن [...] إذا أهملت نفسي، فمن المستحيل أن تكون العلاقات مع الحياة هي ملكي، ولن تكون الحياة نفسها لي (السماء والمرأة والصديق والموسيقى). فحتى تكون قادرًا على القول بجدية أن هذا يخصني، عليك أن تكون واضحًا في إدراكك لما يشكل ذاتك. فلا يوجد شيء أروع من اكتشاف الأبعاد الحقيقية للذات، وليس هناك شيء غني بالمفاجآت مثل اكتشاف المرء لوجهه الانساني“. 37 
وفي انتشار ذلك الاضطراب، هناك أيضًا تأثير خارجي على شخصنا. إذ يظهر ضعف الإحساس بالذات كعَرض من أعراض التوجه الذي تنتهجه ثقافتنا والمأزق الذي تجد نفسها فيه: «إذ أن تطور الحضارة، في الواقع، هو كذلك بالقدر الذي تسمح فيه بالظهور على السطح وتوضيح قيمة الأنا الفردية». إنها النتيجة المفارقة لأحد الأمثال، وهو مثل الحداثة، الذي ادعت فيه الذات الحق في أن تضع نفسها في المركز كسيد لذاتها وللاشياء، ووضع العقل نفسه كمقياس للواقع. لقد تم فصل الله، السر، عن مفهوم الحياة والعالم، والذي يشير إليه الواقع في النهاية بشكل غير قابل للاختزال. لم يؤدي هذا إلى علاقة وثيقة ومباشرة بالواقع، بل إلى الهروب منه ومن معناه وإلى اختزال الوجود الإنساني إلى مجرد أمر مسلم به. «ووسط حالة الاضطراب حول الوجه النهائي ’’للذات‘‘ الانسان وللواقع، هناك محاولة قصوى تنضج اليوم لمواصلة هذا الهروب من العلاقة مع ذلك السر اللامتناهي الذي يراه كل انسان عاقل في الأفق وفي جذور كل خبرة انسانية: إذ يجب إنكار أي اتساق نهائي للحياة. فإذا بدا أن الواقع يهرب من سيادة الإنسان المزعومة، فإن المصدر النهائي للكبرياء هو إنكار أي اتساق، والاعتبار بشكل تقديري أن كل شيء مجرد وهم أو لعبة. ويمكننا أن نسمي بالعدمية كل ما يسود اليوم في طريقة التفكير والنظر الى الواقع». 38
إنه هروب يصفه الكتاب المقدس بطريقة مختلفة تمامًا في الفصل الأول من سفر يونان النبي. نحن نعلم مجريات أحداث القصة. فقد تكررت هذه العبارة مرتين في الاصحاح: ’’كان يونان هاربًا من وجه الرب“. 39 لكن هذا الهروب من الله، كما يقول الأب جوساني، يتشابه مع ’’الهروب من مسؤوليتنا، أي الهروب من الحياة ”الواحدة“، ومن الوحدة مع كل الأشياء ، والهروب من الامتلاء ، والهروب من المعنى ومن الامتلاء". لذلك، حتى لو كنا ’’مخلصين بشكل قاطع لحركة كاثوليكية‘‘ - كما قال في عام ١٩٦٣ لمجموعة من المسئولين في ذلك الوقت - وأعطيناها كل وقت فراغنا، فإن الهروب من العلاقة مع السر ”يعد فراغًا نسمح به في كل يوم لدينا“، 40 فهو هروب من الذات يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة.
 
أ) إدمان النشاط
يمكننا تجنب الصرخة التي تأتي من أحشاء إنسانيتنا بإلقاء أنفسنا بشكل محموم في العمل، وإلزام أنفسنا إلى حد لا نجد فيه وقتاً للتفكير في احتياجاتنا الحقيقية. ويصبح النشاط مثل إدمان المخدرات. وإلى أي مدى يغزو هذا النشاط حياتنا، ورأينا ذلك عندما أجبرتنا عمليات الإغلاق على التوقف: بقينا في منازلنا، واضطررنا فجأة للتعامل مع أنفسنا. وكم منا اكتشفوا أنهم فارغين ومرتبكين ولا يطيقون النظر إلى أنفسهم! فإدمان النشاط هو عمل بدون سبب ملائم، وبالتالي لا يؤدي إلى الانفتاح والنضوج. وهكذا، عندما تعيش لحظات معينة من فترات الراحة القسرية، تجد نفسك مليئًا بعدم الأمان وتشعر بعبء ذاتك كما لو كان جبلًا تحمله على كتفيك. كما كتبت لي إحدى الشابات: «في هذه الأشهر الصعبة والجافة، أدركت أنني لا أستطيع الوقوف أمام أسئلة معينة، وعندما تطفو على السطح - وهذا ما يحدث غالبًا - أحاول دفنها بقائمة الأشياء التي يجب القيام بها، لأنني لا أملك إجابة. وهذا أمر يدمرني. فعندما يسألني الأصدقاء عن حالتي، لا أعرف أبدًا ماذا أجيب: لدي طفلان رائعان وفي صحة جيدة، وجميعنا بخير واقتصاديًا لم نتأثر بالجائحة وليس لدي ما أشكو منه، لكنني دائمًا أشعر بفراغ قوي وبوحدة كبيرة، وأنا دائمًا غاضبة وفي كل شيء أرى دائمًا الجانب السلبي. ومع أصدقائي، لست دائماً حرة، لأنني أخشى أن يتطرق الحديث عن الفراغ الذي أعيشه فيتحول اللقاء الى صمت محرج لا مفر منه إلا بالتغيير السريع لموضوع الحديث».
يمكن أن يكون للنشاط الذي أتحدث عنه العديد من الموضوعات أو المجالات: عادة هو العمل، ولكن يمكن أن يكون حزبًا أو جمعية ثقافية أو خدمة تطوعية أو - كما قال الأب جوساني - ’’حركة كاثوليكية‘‘. ونحن أول المشاركين في هذا الموقف: فبالانغماس في نشاط عملي يمكننا التنصل من التزام جاد بإنسانيتنا. حتى ’’القيام بأنشطة الحركة‘‘ يمكن أن يكون وسيلة للهروب من أنفسنا.
وقد حذرنا الأب جوساني من ذلك الموقف في مناسبات عديدة، كما حذرنا مما يكمن في جذوره. فالنشاط، في الواقع  هو الأشياء التي نقوم بها والأشياء التي نشارك فيها والتي نبحث فيها عن الإشباع والتي تشكل المعنى الحقيقي لحياتنا وهي الموضوع الحقيقي لتقدير ذواتنا: وليس الله ولا المسيح. إنها ليست علاقة مع السر الذي صار جسداً. «في الواقع، من الناحية الوجودية، نحن نُقدر أشياء أخرى أكثر من المسيح». فنحن مرتبطون بالحركة ليس من أجل السر الذي تحمله، ولكن من أجل الأشياء التي نقوم بها. و «هذا لا يُنمي خبرة حياتنا». 41 ولا يبدو من المبالغة قول هذه الأشياء. فحين ما يربطنا في الواقع هو الأشياء التي نقوم بها فقط، فعاجلاً أم آجلاً، نفقد الاهتمام بوجودنا معًا: «تٌركت الحركة منذ ثلاثين عامًا في نهاية الجامعة: لقد كانت أيامي مليئة بالأنشطة والعلاقات، ولكن ضاع معنى كل شيء وسط كل ذلك، فقد اُعتبر أمرًا مفروغًا منه وبالتالي صارت الحياة قاحلة».
 
ب) تشتيت الانتباه لملء الفراغ بالضوضاء
 
عندما يصبح من الحتمي تقريبًا الوعي بهشاشتنا الشخصية، كما حدث في هذه الفترة من الاستفزازات والاختبارات، عندما نلمس وجودنا العارض وكياننا العابر، نلجأ بسهولة إلى سلاح تشتيت الانتباه. وعندما تظهر فينا أسئلة تضعنا في مسائلة مع أنفسنا وتثير فينا الضيق ولا نعرف كيف نجيب عليها، فإننا نملأ فراغ الرد بالضوضاء. وفي أوقات فراغنا نلهث وراء ما يثيرنا من الأخبار ونتجول هنا وهناك على الإنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونأتي دائمًا باهتمامات جديدة ونتنقل بسرعة من شيء إلى آخر بدون التعمق في أي شيء: فهدفنا، معترف به أو غير معترف به، هو التهرب من مسألة المصير والحاجة الملحة التي نشعر به، ومحاولة عدم محاسبة أنفسنا. 42 إنه سلاح ظاهر، كما نعلم، إلا أنه لن ينفع في النهاية، لكننا نرضى بالهدنة التي تضمن لنا على الأقل فترة من الوقت.
يمكن أن يميز تشتيت الانتباه وعدم التفكير الكثير من أيامنا وحتى فترات طويلة من حياتنا. فهم يمثلون، إلى حد ما، الجانب الآخر من التهكم: فعندما يفشل تشتيت الانتباه في الواقع، يسود التهكم، وهي طريقة أخرى لإغلاق الباب أمام الحاجة الملحة، مفضلين اعتبار كل شيء غير متسق والابحار «على ضفاف الشعور بالعدم». 43
’’لم أصدق“، كما يعترف برنانوس، ”أن ما يتم تعريفه بكلمة تشتيت الانتباه الشائعة يمكن أن يكون له طابع التفكك والتفتت“. 44 ننغمس في الاغتراب وفي ميكانيكية الحياة؛ فنصبح أقل حضورا لأنفسنا: وتشتتنا يعني فصلنا عن جوهر الحياة.
 
ج) العودة إلى الحياة الطبيعية لفتح صفحة جديدة
 
 تساءل أورويل في عام ١٩٣٩: «ماذا ينتظرنا؟ هل انتهت المباراة حقًا؟ هل يمكننا العودة إلى ما كانت عليه حياتنا من قبل، أم أنها انتهت إلى الأبد؟».45 ولم يفقد السؤال قوته. اقلب الصفحة في أسرع وقت ممكن، اترك وراءك ما حدث، انسى! هذه هي الضرورة التي يبدو أنها متداولة: تصرف كأن شيئًا لم يحدث، وكأن الأسئلة لم تستيقظ والوفيات لم تحدث والضياع كان مجرد حادث يمكن محوه بقطعة من الاسفنج. إنه إغراء كامن دائمًا، كما كتب فاسيلي جروسمان في نهاية حياته: ”دع كل شيء يعود إلى ما كان عليه قبل هذا التغيير الذي لا يطاق، فليعد كل شيء إلى عادة كما كان، شيء واضح، وليختفي كل أثر لذلك الشيء الجديد الذي يكسر عظامك و يدخل في دمك …“. 46 ومن موقف كهذا لا يمكن أن ينتج عنه أي مكسب لخبرتنا، بل الواضح هو العكس من ذلك. 
 
الفصل الثاني
 
نحـــن تَطـلُــــــع وانتظــــــار 
 
إن الانغماس في النشاط العملي وتشتيت الانتباه وحتمية العودة إلى الحياة الطبيعية - ليس، كما نعلم، هو الطلب المفهوم للتغلب على الصعوبات واستعادة وضع صحي واقتصادي أكثر استدامة ولكن القلق من النسيان لإسكات الأسئلة الانسانية - كلها طرق للهروب من الذات ومن الواقع: وهي تمثل ترتيبًا معتادًا بالنسبة لمعظم الناس، والذي يسمح للمرء بعدم التعامل مع ذلك العمق الذاتي الذي يمكننا تلخيصه في الكلمة المستخدمة بالفعل: "انتظار"؛ انتظار للحياة وللمعنى وللامتلاء ولتحقيق الذات. ومع ذلك، كما قلنا، هناك ظروف مثل الجائحة، بكل ما يترتب عليها من عواقب، والتي تنتزعنا من تشتت الانتباه للحظات قليلة وتعيدنا من هروبنا وتضعنا أمام أنفسنا.
لماذا تفشل محاولاتنا لتحقيق ذواتنا أو الهروب منها؟ لأن ”النفس تفوق العالم، فهي لا تشبع بما تراه العيون وبما أعرفه. إنها تبكي من الحنين“.47  ورغم تنفيذها بالتزام أو بعناد، لم تنجح أي من محاولاتنا في تحقيق ما نسعى إليه، ضمنيًا أو صراحةً، أو عندما نستيقظ في الصباح ونقوم بأنشطتنا أو ننظم "هروبنا". وذلك بسبب القصور البنيوي لقوانا وللأشياء التي نتمكن من الحصول عليها ولا يمكننا العثور على ما ننتظره أساسًا. هذا هو السبب في أن تؤكد سيمون فيل بشدة: «إن أغلى الخيرات لا يجب البحث عنها بل انتظارها. ففي الواقع، لا يستطيع الإنسان العثور عليها بقوته الخاصة وحدها، وإذا شرع في البحث عنها، فسيجد محلها بعض الخيرات الزائفة والتي لن يتمكن حتى من التعرف على زيفها“.48 
١)حقيقة لا يمكن اقتلاعها
الانتظار، إذن، هو ما يبقى دائمًا عندما أثبتت محاولاتنا، بما في ذلك المحاولات الناجحة - ولا سيما تلك - أنها غير كافية لتحقيق الهدف، أي تحقيق الذات والامتلاء هنا والآن في كل لحظة  وليس غداً أو في الآخرة.
لقد حدد أحد أعظم الشعراء المعاصرين الذي وافته المنية مؤخراً، آدم زاجايسكي، بهذه الكلمات رحابة توقعاتنا:
” تلك اللحظات القصيرة
التي نادرًا ما تحدث -
هل هذه هي الحياة؟
تلك الأيام القليلة
التي يعود فيها الوضوح -
هل هذه هي الحياة؟
تلك اللحظات عندما كانت الموسيقى
تستعيد كرامتها -
هل هذه هي الحياة؟
تلك الساعات النادرة
التي ينتصر فيها الحب -
هل تكون هذه حياة؟“. 49
في الشعر، الشيء الذي ينتمي إلى خبرة الجميع هو النموذج الذي يُقدم للجميع. على الرغم من أن الثقافة التي نعيش فيها تحاول قمع هذا الانتظار أو إحباطه أو تغييره، فإن كل محاولة منه تصطدم بشيء لا يمكن تجنبه: طبيعتنا كبشر. يتعرف بيرتولد بريخت على هذا في إحدى قصائده: ”إن عدم إشباع الشهوات، بل نسيانها، كما يقولون، هو حكمة. لا أستطيع القيام بكل هذا: إنني حقاً أعيش في أزمنة مظلمة!“. 50  حتى الأزمنة المظلمة لا يمكنها محو الرغبة من القلب، وانتظار شيء يتفق مع عطشنا للحياة. إن "الثقافة المهيمنة"، التي قد يكون لها مصلحة معينة في تعزيز إفراغ الحياة من معناها وتفضيل العدمية الوجودية، ”مهما كان تأثيرها على عقل الفرد وبالتالي على عقل الجماهير، فإن لها حدودًا تضطر أمامها إلى التوقف: فطبيعة الإنسان التي يحددها الحس الديني“. كما يؤكد الأب جوساني أن هذه الطبيعة ”لا يمكن أن تتعرض للضمور التام مطلقًا، بل ستكون دائمًا في حالة انتظار بشكل أو بآخر“. 51 فهذا الانتظار هو الحقيقة التي لا تنفصم والتي يجب على كل منا التعامل معها في كل لحظة من حياته، حتى عندما نهرب منها. ”هل وعدنا أحد بأي شيء؟ فلماذا ننتظر؟“.52 بهذه الكلمات، حدد بافيزي مركز ذاته وذاتنا، وهو الشيء الذي يخصنا جميعًا: ينتمي الانتظار إلى نسيجنا الأصلي: لقد خُلقنا كـ ”انتظار“. نحن لا ننتظر فقط: بل نحن انتظار! كتبت لي إحدى الصديقات: ”أدرك أن أعماق ذاتي تنتظر شيئًا يعطي رجاءً، إنها تنتظر أن تكون قادرة على أن تقول:   ”نعم، هناك رجاء“. في الوقت الذي أميل فيه إلى الإجابة: ”لست متأكدة تماماً من ذلك“، أدرك أنني خُلقت من انتظار لإيجابية نهائية في كل شيء أعيشه، أي أنني خُلقت من أجل الرجاء. أعلم أنه في كثير من الأحيان أن الأب جوساني وأنت كررتم وأظهرتم لنا أنه إذا كان هناك مثل هذا الانتظار، فهذه بالفعل علامة على أن هناك ما يجيب عليكم. لكن يبدو لي أنني أعرف ذلك فقط بتكرار هذه الكلمات“.
ينشغل الجميع، حتى أولئك الذين يبدون غرباء على هذا الانتظار، والذين لا يقيمون له وزنًا أو لا يأخذونه على محمل الجد، إما بتشتيت انتباهم أو نقد إنسانيتهم، وعندما يصادفون وجودًا يحمل وعداً وبمعنى يرتبط به، فهم لا يبقون غير مبالين: فهم يرون شرارة الانتظار تضيء من جديد في نفوسهم ويجب أن يعترفوا لأنفسهم بأنهم كانوا أيضاً ينتظرون سراً. كما حدث لهؤلاء الطلبة الجامعيين، في الفترة الفاصلة بين الإغلاق الأول والثاني، في جو من الإذعان التام تقريبًا، الذين تلقوا من بعض رفاقهم المنشور ”الجامعة ليست مغلقة ما دمنا نعيش“.53  لقد غيروا وجوههم ، وعاد الانتظار إلى الظهور فيهم.
الانتظار أمر واقع. هذا ما ذكّرنا به البابا بنديكتوس السادس عشر: «الانتظار هو بُعد يتدفق عبر وجودنا الشخصي والعائلي والاجتماعي بأكمله. فالانتظار حاضر في آلاف المواقف، من أصغرها وأكثرها تفاهة إلى أكثرها أهمية، والتي تشملنا بشكل كامل وعميق. فلنفكر، من بين هذه المواقف، في انتظار الزوجين لطفلهم؛ أو انتظار قريب أو صديق يأتي لزيارتنا من بعيد؛ لنفكر، بالنسبة لشاب، في انتظار نتيجة اختبار حاسم، أو مقابلة عمل؛ في العلاقات العاطفية، في انتظار لقاء مع أحد أفراد أسرته، أو رداً على رسالة، أو قبول غفراناً ... يمكن القول إن الإنسان حي طالما ينتظر وطالما الرجاء حي في قلبه. ويتعرف الإنسان على نفسه مما ينتظره: كما يمكن قياس ”قامتنا“ الأخلاقية والروحية بما ننتظره ونتمناه». 54
فالانتظار هو مكون أساسي لذاتنا إلى درجة أن أسوأ المواقف وأكثرها إيلامًا وتناقضًا لا يمكنها محوه تمامًا؛ حتى في الظروف التي لدينا فيها كل الأسباب لعدم الانتظار أكثر من ذلك، ولدينا شهادة عن ذلك: ”وقتي ممتلئ دائمًا، ولكن من الصباح إلى المساء وفي الخلفية هناك الانتظار“،55  كما كتب ديتريش بونهوفر من سجن تيجل في برلين، حيث تم   سجنه من عام ١٩٤٣ إلى عام ١٩٤٥ ثم تم شنقه بسبب معارضته للنظام النازي. ولم يضيع دقيقة واحدة، وفي الخلفية كان انتظاره ينمو.
لا شيء يمكن أن يهزم هذا البرهان الأول والغير قابل للتدمير: نحن ’’انتظار‘‘. وفي إشارة لقصة قصيرة لكافكا، يتحدث الكاتب الإسباني جوستافو مارتين جارزو عن قلبنا المنتظر مثل ’’حيوان يطلب أشياء لا نستطيع القيام بها، لكنه يصر على أن نقوم بها‘‘.56 وكتب إيريبارين، في نفس الاتجاه: «وكيف يمكن أن أقول لنفسي وأنا أشاهد الحياة التي تمر! تجاه الشاطئ وبالرغم من الدمار العنيف الذي يلحقه بنا الزمن، لم نضعف ولا حتى فصلة واحدة، ولم يمنحنا أي هدنة ولو لثانية، هذا الحلم بالمستحيل الذي لا يتوقف».57 
 
٢) الحُنُو على الذات
فلننتبه، أن واقع هذا الانتظار، رغم ضخامته وموضوعيته، ليس هو الكلمة الأخيرة. أي: أنه يحتاج إلى اعترافنا وقبولنا وتأكيدنا على قيمته. وهو لذلك يتحدى عقولنا وحريتنا. وهذه هي عظمتنا كبشر: الانتظار هو في طبيعتنا، لكن يمكننا أن نحاول بطرق عديدة - كما قلنا - أن نعيش كما لو لم يكن موجوداً، بتشتيت انتباهنا، وبالتظاهر بأنه غير موجود؛ إنه موجود ، لكنه لا يفرض نفسه بطريقة آلية.
قد يدرك البعض الأمر كمصيبة لا تُحتمل وهو أن برهان الانتظار الذي هو نحن لا يفرض نفسه بطريقة آلية، لكن يجب علينا الاعتراف به؛ كما يمكنهم أن يعتبروا بنفس الطريقة الحقيقة بأنه بالإضافة إلى عدم قدرتنا على اشباعه بقوانا الفردية، لا يمكننا التخلص منه. لكن إذا بقينا مخلصين لخبرتنا، سنفهم أنه لن يكون من الملائم لنا قطعه من نسيج كياننا، ومن حسن الحظ أن محاولة خنق الانتظار أمر مستحيل في النهاية. ومرة أخرى، ينيرنا بافيزي: ”الانتظار لا يزال عملاً. وعدم الانتظار هو شيء مخيف“. 58 ويمكن لكل واحد التحقق من ذلك عندما يستيقظ في الصباح ولا ينتظر شيئًا. وفي تلك اللحظات سيكون قادرًا على الاعتراف لنفسه إذا كان من الأفضل الاستيقاظ متوقعًا شيئًا ما أو فتح عينيه على اليوم دون انتظار أي شيء.
إن الانتظار - الذي لا يمكن لأحد اقتلاعه تمامًا من قلوبنا - يضعنا كل صباح أمام بديل، والذي يضع على المحك ما يحدد عظمتنا كبشر: الحرية. ما هو البديل؟ خذ الانتظار على محمل الجد أو اتركه يضيع. ولم يتم اتخاذ القرار كأمر مسلم به. لذلك نحن أحرار. وكتب لي أحد الأشخاص: ”هذه هي المرة الأولى التي أحاول فيها الإجابة على الأسئلة التي تطرحها علينا قبل الرياضات الروحية أو الاجتماعات العامة، لأنها المرة الأولى التي أتيت فيها لأخذ نفسي على محمل الجد حتى تخبرني أن السؤال ’’هل هناك رجاء؟“ إنه حقًا سؤال موجه لي، وليست الاجابة عليه قاصرة على ’’الآخرين‘‘ فقط. لقد اكتشفت في حياتي أنني البطلة الرئيسية“.
إن مأساة حريتنا، التي نراها كل يوم على مسرح الحياة، وصفها ’’جورج جراي‘‘ جيدًا في مقتطفات مجداف النهر:
«لقد درست مرات عديدة
شاهد القبر الذي نحتوه لي:
قارب بأشرعة ملفوفة في مرفأ.
هذه في الواقع ليست وجهتي
بل حياتي.
لأن الحب قدم نفسه لي وتراجعت عن خداعه.
وقرع الألم على بابي وخفت؛ 
وناداني الطموح، لكني خفت من المجهول.
وعلى الرغم من كل شيء، كنت جائعًا لمعنى في الحياة.
والآن أعلم أنني أحتاج إلى رفع الأشرعة
لتأخذني رياح المصير أينما تدفع قاربي.
إعطاء معنى للحياة يمكن أن يؤدي إلى الجنون،
لكن حياة بلا معنى هي عذاب من القلق والرغبة الباطلة -
إنه قارب يشتاق إلى البحر ومع ذلك يخافه».59
نحن مثل القارب الذي يشتاق إلى البحر ولا يمكنه إلا أن ينتظره، لأن هذا الشوق هو مكون أساسي، لكنه يخاف منه. وهنا، إذن، يبدأ الصراع: هل يجب اتباع الشوق إلى البحر والجوع إلى حياة مليئة بالمعنى، أم الانسحاب، والاكتفاء بما لدينا، وعدم المخاطرة ، خوفًا من كل ما هو مجهول.
وعن هذا الاغراء بالانسحاب من إنسانيتنا ، لتجنيب أنفسنا المجهول بسبب الخوف، بالبقاء آمنين على متن "قارب بأشرعة ملفوفة في مرفأ" يتحدث يسوع في الإنجيل من خلال مثل الوزنات (المواهب).
«وذلكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مُسافرٍ، دَعا عَبيدَهُ، ودَفَعَ إِلَيْهم مالَه: فأَعطى واحِدًا خَمسَ وزَناتٍ، وآخَرَ وَزْنتَيْنِ، وآخَرَ وَزْنَةً، كُلاًّ على قَدَرِ طاقَتِهِ، وسَافَر. ولِلحالِ. مضى الذي أَخَذَ الخَمسَ الوَزَناتِ، وتاجَرَ بها، ورَبِحَ خَمسَ وَزَناتٍ أُخْرى. وكذلكَ الذي أَخَذَ الوَزْنَتَيْنِ رَبحَ وَزْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْن. وأَمَّا الذي أَخَذَ الوَزْنَةَ فإِنَّهُ مَضى وحَفَرَ في الأَرْضِ، ودَفَنَ فِضَّةَ سَيِّدِه. "وبعدَ زَمَنٍ طَويلٍ قَدِمَ سيِّدُ أُولئِكَ العَبيدِ، وحاسَبَهم. فتَقَدَّمَ الذي أَخَذَ الخَمْسَ الوَزَناتِ وقَدَّمَ خَمْسَ وَزَناتٍ أُخْرى، وقال: يا سَيِّدي، خَمْسَ وَزَناتٍ دَفَعْتَ إِليَّ، وهذِهِ خَمْسُ وَزَناتٍ أُخْرى قد رَبِحْتُها. فَقالَ لَهُ سَيِّدُه: نِعِمَّا، أَيُّها العَبْدُ الصَّالحُ الأَمين؛ لقد كُنْتَ أَمينًا في القَليلِ فسَأُقيمُكَ على الكثير؛ أُدخُلْ إِلى فَرَحِ سَيِّدِك. وتَقَدَّمَ أَيضًا الذي أَخَذَ الوَزْنَتَيْنِ، وقال: يا سَيِّدي، وَزْنَتَيْنِ دَفَعْتَ إِليَّ، وهاتانِ وَزْنتانِ أُخْرَيانِ قد رَبحتُهما. فقالَ لَهُ سَيِّدُه: نِعِمَّا! أَيُّها العَبدُ الصَّالِحُ الأَمين؛ لقَد كُنْتَ أَمينًا في القَليلِ، فسَأُقيمُكَ على الكثير؛ أُدْخُلْ إِلى فَرَحِ سَيِّدِك. وتقَدَّمَ أَيضًا الذي أَخَذَ الوَزْنَةَ، وقالَ: يا سَيِّدي، إِنّي عَهِدْتُكَ رَجُلاً قاسِيًا، تَحصُدُ حَيْثُ لم تَزْرَعْ، وتجمَعُ من حَيْثُ لم تَبْذُرْ، فخِفْتُ، ومَضَيْتُ فدَفَنْتُ وَزْنَتَك في الأَرْضِ؛ فَدونَكَ مالَك. فأجابَ سَيِّدُهُ وقالَ لَه: أَيُّها العَبْدُ الشِّرِّيرُ، الكَسْلان! عَهِدْتَني أَحْصُدُ حيْثُ لم أَزْرَعْ وأَجْمَعُ من حَيْثُ لم أَبذُرْ، فكانَ علَيْكَ أَنْ تُسَلِّمَ فِضَّتي الى الصَّيارِفَة، ومتى قَدِمْتُ أَسْتَرِدُّ مالي مَعَ رِبًى!. فخُذوا مِنْهُ الوَزنَةَ، وأَعْطُوها للَّذي مَعَهُ العَشْرُ الوَزَنات: فإِنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطى فَيَزْدادُ، ومَنْ لَيْسَ لَهُ، فَحَتَّى ما هُوَ لَهُ يُنْزَعُ مِنْه. وأَمَّا العَبْدُ البَطَّالُ فأَلقُوهُ في الظُّلمَةِ الخارِجِيَّة: هُناكَ يكونُ البُكاءُ وصَريفُ الأَسْنان!». 60
يوبخ السيد العبد الذي لم يخاطر بدافع الخوف. أولئك الذين يجازفون فقط، كما يقول يسوع، هم من يمكنهم أن يربحوا حياتهم. ففي الواقع، ينتهي المثل على النحو التالي: ”من عنده يُعطى له أكثر؛ واما من ليس عنده حتى ما عنده يُؤخذ منه“. كان يسوع يعرف جيدًا طبيعة الإنسان وإغراء عدم المجازفة، وسحب المجاديف في القارب والبقاء مرتاحًا في المرفأ. لكن من لا يخاطر في الحياة، ولا يضع نفسه على المحك لاكتساب المعنى، سيبقى فارغًا.
إن التعامل بجدية مع حاجتك وجوعك وعطشك لحياة كاملة، هو أول علامة على حبك لذاتك، وهو أقل شيء مسلم به. فالحاجات أو الاحتياجات، في الواقع، ’’نشعر بها بقوة ونشتكي بصرخة من الألم ، [...] عندما لا نحصل عليها، لكن في العادة لا نأخذها على محمل الجد“،61  ولا نعطيها الفضل الذي تستحقه، ولا نسير في الاتجاه الذي تشير إليه.
 
 
ما الذي يتطلبه الأمر للحُنُوّ على الذات الذي يسمح للمرء أن يأخذ شوقه وحاجته بجدية؟ «إن الحنو على الذات يحتاج إلى الفقر“، كما قال الأب جوساني لطلبة الجامعات في عام ١٩٨٣. «لهذا قال المسيح:« طوبى للفقراء بالروح »، أو       « طوبى للجياع والعطاش إلى البر». لأن [الحنو على الذات] ليس الالتصاق بشيء حددناه نحن، ولكن بشيء يميزنا؛ فالتعرف على الشيء الذي يميزنا، دون أن نكون قادرين على التدخل لتحديد السؤال. وبالتالي ، فإن الحاجة إلى الحب أو الحاجة إلى تحقيق الذات أو الحاجة إلى الصحبة هي، بدون مقارنات، شيء أكبر وأعمق يجب الاصغاء اليه والاهتمام به بجدية، بدون مقارنة مع كل الاصرار الذي نضعه بدلًا من ذلك في رغبتنا في الشيء موضوع تفكيرنا وتخيلنا واختيارنا». 62
لذلك ليس هناك علاقة بين الحُنو على الذات وحب الذات: فهو يفتح ذاتنا على مصراعيها لاكتشاف احتياجاتنا الأساسية واحتياجاتنا الأصلية في تجردها واتساعها. من هو الفقير بالروح في الحقيقة؟ «إنه شخص لا يملك شيئًا سوى شيء واحد خُلق من أجله، أي تطلع وطموح بلا نهاية [..]: انتظار لا حدود له. إنه ليس انتظارًا بلا حدود لأن كم الأشياء التي ينتظرها المرء لا تنتهي؛ لا، [الفقير] لا ينتظر شيئاً [ملموس، سيخيب آماله بعد ذلك] ، لكنه يعيش انفتاحًا بلا حدود [..] [يكاد أن يكون تناقضًا]. كما تقول قصيدة كليمنتي ريبورا [..]: ’’أنا لا أنتظر أحداً ..‘‘، ومع ذلك [..] كل شيء هناك يتطلع إلى الأمام».63 هذه هي أصالة الإنسان أن يكون متطلعاً نحو شيء لم يعرفه بعد ولكنه يجذبه كلياً.
الإنسان هو تطلع وانتظار - هذه طبيعتنا - لكن تطلع إلى ماذا؟ تطلع قلب الانسان إلى اللانهائي واللامحدود. والفقير هو الانسان الذي يتوافق مع هذا التطلع ويمد يده إلى شيء لا يعرفه ولا يقيسه بل يشكله ويجذبه بشكل لا يُقاوم.
ليس من السهل الالتقاء بأشخاص يعرفون كيفية قبول الإنسان بكامله، بدون أي تقليل له. وما زلت أتذكر الانطباع الذي تركه فيَ الأب جوساني عند الاستماع إليه: لقد نظر إلى الجانب الانساني بقدرة تصل إلى احتضان كل شيء فيَ مما جعلني أرغب في احتضان نفسي بنفس الطريقة. وشعرت بالامتنان عندما علمت أن هناك شخصًا احتضن إنسانيتي بشكل جذري. وعندما نعترض شخصًا قادرًا على النظر بمثل هذه النظرة، فهذا شيء يحرر الذات. ويكتب الأب جوساني مرة أخرى أن «الجدية في الحنو على الذات هي إدراك المرء لاحتياجه الذي لا حدود له، لكني أصُر أنه ليس احتياج المرء الذي لا حدود له لأن المرء يريد مائة ألف شيء ثم يرغب أيضًا في مائة ألف وواحد! إنه لا حدود له على وجه التحديد لأنه لا يسمح بأي صورة للأشياء التي يحتاجها: ’’إنه‘‘ احتياج!».64 انه انتظار! من يدري ما هي الخبرة التي نحتاجها لقول هذه الأشياء! كل واحد منا ”هو" احتياج، احتياج لا حدود له، يتم إثباته من قبل ويتجاوز أي صورة ممكنة.
 
٣) ”إذا مَزَقتُ السماوات ونزلتُ“
 
إن أخذ الانتظار على محمل الجد لا يقلل من الخوف مما سيقوم به. ويمر هذا الخوف عبر شخصنا وعبر التاريخ: ففي داخلنا انتظاراً فريدًا وغير قابل للاختزال لشيء لا حدود له، وليس في وسعنا تخيل كيف سيتحقق ذلك. إنه سر. فالانتظار يهدف إلى ”شيء ما‘‘ لا نعرفه، يتجاوز أي تحديد وأي مقياس. ومن الصعب قبول هذا، لكن هنا تكمن كل عظمة الإنسان. لم أنسها أبدًا منذ أن قرأتها لأول مرة في أشعار ليوباردي: «عدم القدرة على الاكتفاء بأي شيء أرضي» 65 هو أعظم علامة على عظمة الإنسان. إنه شيء نادر هذه النظرة على الانسان. فبالنسبة للكثيرين عدم القدرة على الاكتفاء بأي شيء أرضي هو وصمة عار وربما يبذلون قصارى جهدهم لتقليل قيمة هذا الانتظار، ليكونوا قادرين على الاكتفاء بشيء في متناول يدهم. على العكس من ذلك، يكتب ميجيل دي أونامونو، «إن كل ما يعبر لا يكفيني، [...] إنني متعطش للأبدية، [...] فبدون هذا كل شيء يتساوى بالنسبة لي. إنني أحتاج الأبدية، أحتاجها! فبدونها ليس هناك فرح العيش ولا شيء آخر تقوله لي بهجة الحياة. فمن السهل جدًا التأكيد: ”على أنه يجب أن نعيش، يجب أن نشبع بالحياة‘‘. وهؤلاء الذين لا يكتفون بذلك؟».66
ويشير عدم الاكتفاء هذا إلى شيء عظيم لدرجة لا يمكن تصورها. «الوضع الحالي للإنسان هو انتظار محض لحدث لا يستطيع اعداده بأي شكل من الأشكال وظهوره غير متوقع على الإطلاق».67 لا نعرف ما هو أو كيف سيحدث، لكننا ننتظره. بل هو ما ينتظره قبل كل شيء. الآن كما في ذلك الوقت ، مثل ألفي سنة مضت.
ويفهم إرنست هيلو هذا جيدًا عندما تحدث عن زمن يسوع: «أثناء انتظارهم، كان العالم الروماني القديم قد ارتكب فظائع، وكانت الطموحات المتعارضة تؤدي إلى شن الحروب، وانحنت الأرض لصولجان أوغسطس قيصر. ولم تكن الأرض قد أدركت بعد أهمية ما كان يحدث فيها. وبصممها من جراء ضوضاء [...] الحروب والخلافات ، لم تلاحظ شيئًا مهمًا كان يحدث: كان صمت أولئك الذين انتظروا في جلال الرغبة العميقة. لم تعرف الأرض شيئًا عن أي شيء من هذا. وإذا كان عليها أن تبدأ من جديد اليوم ، فلن تعرف ذلك منذ ذلك الحين. ربما تتجاهله بنفس الجهل ، وتحتقره بنفس الازدراء، إذا أجبروها على إدراك ذلك. وكان الصمت، كما أقول، هو الشيء الحقيقي الذي ظهر على سطحها بدون علمها. وكان هذا الصمت عملاً حقيقياً. لم يكن صمتًا سلبيًا بلا كلمات؛ بل كان صمتًا إيجابيًا، يتجاوز نشاطه أي فعل. بينما كان أوكتافيوس وأنطونيو يتنازعان على إمبراطورية العالم، كان سمعان وحنة في انتظار. من منهم أكثر فاعلية؟».68
وصف البابا بندكتوس السادس عشر سر هذا الانتظار: «في الوقت الذي سبق ولادة يسوع، كان انتظار المسيا قويًا جدًا في إسرائيل، إنتظار المسيح الذي هو من نسل الملك داوود، والذي سيحرر في النهاية شعب [إسرائيل] من كل عبودية [...] و[سيقيم] ملكوت الله. لكن لم يكن أحد ليتخيل أن المسيح يمكن أن يُولد من فتاة متواضعة مثل مريم، مخطوبة ليوسف البار. ولا حتى هي فكرت في ذلك، ومع ذلك كان في قلبها انتظار المخلص عظيمًا جدًا وكان إيمانها ورجاؤها متحمسين للغاية، حتى أنه وجد فيها أمًا جديرة به. وبالاضافة لذلك، أعدها الله بنفسه قبل القرون. وهناك توافق سري بين انتظار الله وانتظار مريم، [...] الواضح تمامًا في خطة محبة الله العلي». 69
أما الانتظار الذي كان في سمعان وحنة ومريم لم يكن مجرد شيء من الماضي. لا، في نفس صمت آنذاك، بعيدًا عن دائرة الضوء كما كان الحال آنذاك، يبقى الانتظار في أعماق إنسانيتنا وفي صمت قلوبنا وفي أحشاء ذاتنا. ويستمر في الاحتراق. وكتبت طالبة جامعية: ”إن إنسانيتي دائماً في انتظار حضور لتحقيقها‘‘. وهذا أيضًا ما يؤكده ريلكه، الشاعر الألماني العظيم: ’’هكذا يشتتني الانتباه دائماً بالانتظار كما لو أن كل شيء يعلن عن محبوبتي“.70 الانتظار الذي يشكل قلبنا في الأصل هو انتظار حضور يستجيب ويخلص ويحفظ إنسانيتنا ويحققها.
كما كتب دانييلي منكاريللي في أحدث رواياته عن سيرته الذاتية: «أود أن أخبر والدتي بما أحتاجه حقًا، دائمًا نفس الشيء منذ أن أطلقت أول صرخة في العالم. إن ما أريده منذ فترة طويلة لم يكن من السهل قوله وحاولت شرحه بمفاهيم معقدة وأمضيت السنوات العشرين الأولى من حياتي في دراسة أفضل الكلمات لوصفه. واستخدمت العديد من الكلمات ثم أدركت أنه يجب علي المضي قدمًا في الاتجاه المعاكس، وهكذا، يومًا بعد يوم ، بدأت في إزالة واحدة، الأقل ضرورية، الزائدة عن الحاجة. وقليلًا في كل مرة أختصرها وأقلّمها حتى تصل إلى كلمة واحدة. كلمة لأقول ما أريده حقًا، هذا الشيء الذي أحمله منذ الولادة وقبل الولادة، الذي يتبعني مثل الظل، دائمًا بجانبي. الخلاص. أنا لا أقول هذه الكلمة لأحد سواي. لكن الكلمة هنا هي ومعناها أعظم من الموت. هي الخلاص. بالنسبة لي. وبالنسبة لأمي على الطرف الآخر من الهاتف. لجميع الأبناء وجميع الأمهات. وللآباء. وجميع الإخوة في كل العصور الماضية والمستقبلية. مرضي يسمى الخلاص ولكن كيف؟ ولمن أقول ذلك؟». 71
في ذروة الوعي المتألم والمولع بالوجود تنفجر صرخة إنسانيتنا كابتهال يرتفع من أعماق قلب الإنسان في كل العصور، إلى السر (الله) الذي لا يُسبر غوره: "إذا شققت السماء ونزلت ! ”.72  هذا هو الطلب الضمني في كل صحوة لدينا وفي كل عمل يومي، حتى أولئك الذين لا يعرفون من هو هذا "الأنت" الذين ينتظرون أيضًا. "إذا مزقت السماوات ونزلت!": هذا هو طلب عقل وحنو الانسان المهتم بعدم عيش الحياة عبثًا. لهذا يكتب مونتالي، الذي كان على طريقته الخاصة في ألفة مع كل ما هو انساني: ”إن في الانتظار فرح أكثر تحققاً“. 73
وبما أننا ننتظر شيئًا ما دون أن نعرف كيف سيقدم نفسه، فإن المشكلة ليست في الذكاء، بل في الانتباه. هذا ما يجب أن نطلبه ، كما قال البابا فرنسيس  نقلاً عن القديس أغسطينوس: ”أخاف أن يمر يسوع“ (عظات ١٣ و١٤ و٨٨)، ’’أخاف أن يمر المسيح بجانبي ولا أنتبه له.“ عندما تَشُدُّنا مصالحنا [...] ونتشتت في أمور كثيرة زائلة، فإننا نوشك أن نفقد الجوهر. لذلك يردد الرب يسوع اليوم ’’للناس أجمعين: اسهروا!‘‘ (مر ١٣، ٣٧). اسهروا وكونوا يقظين».74
الفصل الثالث 
 
وثبة القلب الغير متوقعة
 
لقد كشف لنا الحاضر بصدماته عن منظومات حياتنا التي كنا نعتبرها أمراً مسلماً به. «وهكذا تتصرف الوقائع. فهي تُحطم المزاعم وتمزق النظريات وتفتت القناعات.»75 بالنسبة للكثيرين، صار الاحتياج إلى المعنى النهائي فجأةً احتياجاً مٌلحاً، حتى ولو لبضع لحظات، في مواجهة الحياة والموت، والتي لا يمكننا أبدًا تجنبها تمامًا. لقد انهارت الكثير من الدلائل والبراهين، وهذا ليس بجديد، ولم تعد جزءًا من الخبرة الثقافية الأولى. وإذا كان عدم اليقين، كما قال مورين، هو الشفرة السرية لعصرنا الحالي، فقد زاد كثيراً بسبب هذا الوباء وشدته واستمراريته. فقد أصبح من الصعب، مهما كان الموقف الذي ننطلق منه، أن نظل متشبثين بما هو معروف لدينا بالفعل، وأن نثق بتصلب في الوهم بأن الحياة هي في قبضة أيدينا. لكن، من المفارقة، ربما تكون وسيلة لرؤية بعض افتراضاتنا الأُحَادية تنهار، واختبار ظهور الشرخ في جدار أماننا. والذي يتغنى به ليونارد كوهين: «هناك شرخ في كل شيء يدخل من خلاله النور». 76
 
١)«الغير متوقع هو الرجاء الوحيد. لكنهم يقولون لي أن قول ذلك حماقة» 
 
تبدأ المبارزة من جديد كل صباح. ويمكن لكل واحد رؤيتها عند الاستيقاظ، عندما يكون مستعدًا لمواجهة رحلة اليوم المليئة بانتظار الإنجاز. إنها دراما موصوفة بشكل فعال في قصيدة شهيرة لمونتالي، تحمل عنوان «قبل الرحلة».
"قبل الرحلة، أفحص جدول المواعيد ومحطات تبديل وسائل المواصلات و الاستراحات والمبيت والحجوزات (غرف بحمام أو بدش، أو بسرير أو سريرين أو حتى شقة) ؛
أطالع دليل  «هاشيت» ودليل المتاحف وتغيير العملات وفصل الفرنكات السويسرية عن الاسكودو البرتغالية والروبلات الروسية عن العملات المعدنية الصغيرة القيمة؛
وقبل الرحلة أخبر بعض الأصدقاء أو الأهل وأراجع حقائب السفر وجوازات السفر وأكمل الطقم، وأشتري بعض شفرات الحلاقة وربما يمكن إلقاء نظرة على الوصية، كنوع من الايمان الخالص بالخرافة لأن نسبة الكوارث الجوية لا تُذكر؛
قبل الرحلة أكون هادئاً ولكن أشك في أن الحكيم لن يتحرك وأن لذة العودة تكلفتها فادحة.
ثم أسافر ويسير كل شيء على ما يرام. وكل شئ هو للأفضل وعديم الفائدة.
………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
والآن ما الذي سيحدث لي بعد رحلتي؟ 
التي درستها بعناية فائقة بدون أن أعرف أي شيء عنها. فشيء غير متوقع هو الرجاء الوحيد. لكنهم يقولون لي أن قول ذلك هو حماقة».77
يمكننا إعداد كل شيء لمواجهة رحلة الحياة ومواجهة كل يوم وكل ساعة بالمواعيد الخاصة بها. ومع ذلك، حتى قبل أن نعرف كيف ستسير الأمور، يمكننا أن نعترف لأنفسنا بأن: "كل شيء هو للأفضل وبلا فائدة". وعلى الرغم من عدم إدراكنا أو تشتت انتباهنا، إلا أننا نمتلك الإحساس بحجم انتظارنا ونحن على يقين مسبقًا من أن جميع استعداداتنا لن تخدم الغرض ولن تستطيع أن تأتي لنا بما ننتظره وتحقيق تطلعنا التي نستيقظ به في الصباح أو الذي نبدأ به رحلتنا. فقد علمتنا ذلك الخبرة التي عشناها بالفعل هذا. لذلك نفهم لماذا أن «غير المتوقع هو الرجاء الوحيد»: إذ يجب أن يحدث شيء غير مدرج في خططنا يتجاوز استعداداتنا وتوقعاتنا. «فالذي يأتي إلينا من خارجنا بطريقة مجانية وغير متوقعة كهبة المصادفة، بدون سعي منا، هو فرح خالص. وفي الآن ذاته، لا يمكن أن يأتي الخير الحقيقي إلا من خارجنا وليس بفضل جهودنا على الاطلاق. ولا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نصنع شيئًا أفضل منا».78
فوقوع هذا الحدث غير المتوقع يمثل تتويجًا لانتظار الانسان. «لكنهم يقولون لي أنه من الحماقة ذكر ذلك لأنفسنا» كما يختم مونتالي. وإذا ادعى، من ناحية، أن هذا الحدث غير المتوقع هو "الرجاء الوحيد" فمن ناحية أخرى، هو ينكر إمكانية حدوثه. وفي الواقع، يصرح «الحكماء» أن هذا أمر طفولي، يصلح للأشخاص السذج فقط، الذين يعتقدون أن هذا الحدث غير المتوقع يمكن أن يحدث حقاً. ونحن أيضاً نشعر غالبًا بقوة هذا الإغراء ونقبل به: «نعم، إنه من الحماقة قول ذلك لأنفسنا". لكن هل هذا حقيقي؟ إذا تحدينا العبارة بإخضاع العقل للخبرة، فإننا ندرك أن الحماقة الحقيقية الوحيدة هي إجبار الواقع على الدخول في الأفق الضيق لـما هو "معروف بالفعل» والاعتقاد بأننا نعرف كل شيء بالفعل بإملاء الحدود على الممكن وبالتالي عدم انتظار أو التطلع إلى أي شيء.
«لدي الإحساس»، يجعل ميشال ويلبيك البطل القلق في روايته الأخيرة يقول، "حتى عندما تغرق في الليل الحقيقي وفي الليل القطبي الذي يستمر ستة أشهر متتالية يستمر تصور أو ذكرى الشمس. لقد دخلتُ في ليل لا نهاية له، لكنه استمر واستمر شيء ما في أعمق جزء مني، أقل من مجرد رجاء، دعنا نقول عدم يقين. كما يمكن القول أنه في بعض [...] حتى عندما يخسرون اللعبة شخصيًا عندما لعبوا الورقة الأخيرة، استمرت الفكرة في أن شيئًا ما في السماء سيتسيد الموقف من جديد [...] وهذا يحدث حتى عندما لا ندرك على الاطلاق، في أي لحظة من حياتنا، تدخل أو حتى وجود أي إله، حتى عندما ندرك أننا لا نستحق على وجه الخصوص أي تدخل إلهي لصالحنا، وحتى عندما ندرك، مع الأخذ في الاعتبار تراكم الأخطاء والعيوب التي تشكل حياتنا، أن استحقاقنا للتدخل الإلهي هو استحقاق أقل من أي شخص آخر».79
الحماقة الحقيقية الوحيدة هي إنكار إمكانية وقوع الحدث. ويتحدث الأب جوساني في هذا الصدد عن «جريمة حقيقية ضد الفئة العليا للعقل، ألا وهي فئة الاحتمالية».80 ورغم ذلك الشك الذي يبدو أنه الموقف الأكثر منطقية، إلا أنه في الواقع جريمة ضد العقل. فلا أحد يستطيع أن يدعي - وربما يعد ذلك حماقة بالفعل - معرفة كل شيء والهيمنة على كل شيء وامتلاك القدرة على توقع كل ما قد يحدث، وذلك لاستبعاد احتمالية حدوث ما هو غير متوقع الذي يتحدث عنه مونتالي. إذ تنتمي فئة الاحتمالية إلى طبيعة العقل. لذلك فإن الموقف الوحيد المعقول حقًا هو ترك الاحتمالية مفتوحة. ليس في البداية فقط، بل دائمًا والآن وفي أي لحظة من لحظات الحياة.
إن ترك الامكانية مفتوحة لحدوث شيء يتجاوز قدرتنا على التنبؤ لا يعني التخلي عن العقل، بل أن نعيش بالنتاج الفكري لهذا العقل إلى أقصى وأعمق مدى له، وفقًا لطبيعته وحافزه الأصلي: فهو نافذة مفتوحة على مصراعيها على الواقع وليس مقياساً له. فالشك الوقائي تجاه كل ما يتجاوز مقياسنا هو عائق للعقل وليس تتويجًا له، ويؤثر علينا أكثر مما نعتقد، فهو يتسلل إلى داخلنا بدون أن ندركه تقريباً.81
كتب لي صديق شاب: «أود أن أخبرك بإيجاز كيف عشت هذه الفترة الماضية، بعد قراءة سؤال هذه الرياضات الروحية: "هل هناك رجاء؟". إن أفضل أغنية تصف هذه الأشهر هي أغنية الحب مرة أخرى لكلاوديو كييفو: "يا لها من مرارة يا حبيبي رؤية الأشياء كما أراها". اكتشف أنني لا أمتلك نفس النضارة التي كانت لدي في سنواتي الأولى في الجامعة، ولا نفس بساطة النظر في عيني: فالشك الذي يغزو العالم يغزوني أيضًا. وأجدني في كثير من الأحيان مع مقاومة كبيرة أقول أن الله هو الذي يمنحني الأشياء وأنها هبة. وأنظر إلى منظر طبيعي جميل وأرى في نفسي شكًا خفيًا حول خبرة التوافق التي أعيشها أمام هذا الجمال. إنه شك يؤلمني، ويسبب لي حزنًا شديدًا: يا لها من مرارة رؤية الأشياء بهذه الطريقة! لدي هذه المرارة لأنني كنت شاهداً وبطلاً لطريقة أخرى للنظر إلى الواقع: فالموسيقى التي أدرسها والسماء والبحر والجبال والأشجار، كل شيء تعرفت عليه كعلامة على الواحد الذي يفضلني  ويؤكد بأنني كائن فريد ولا مثيل له وغير قابل للتكرار في الكون كله. إنني أختبر هذا الشك نفسه بألم شديد أيضًا فيما يتعلق بالمسيح الذي تعرفت أيضًا على وجوده في هذه الصحبة. وتتابع الأغنية: «يكفي أن نعود أطفالًا من جديد وأن نتذكر ... / [...] أن كل شيء هو هبة وأن كل شيء جديد ومتحرر». لقد اختبرت هذا في سنوات خبرتي الأولى مع [طلاب الجامعة في حركة الشراكة والتحرر]  والتي كانت حقًا جنة على الأرض». ثم يسأل: «هل هناك رجاء في إمكانية عودتي كطفل أنظر بعينيه كما كنت من قبل؟ وهل يمكن إعادة تربية هذه النظرة التي أصابها الفساد؟ ».
هناك شك يغزونا ومعه شك يدمر أي لمحة جمال تطل علينا أثناء مسيرتنا.82 فالظل الذي يلقيه هذا الشك على كل شيء جميل يظهر أمام أعيننا كلعنة. ومن أحشاء الحزن الناتج عنه يبرز السؤال التالي: «هل هناك رجاء في إمكانية عودتي كطفل أنظر بعينيه كما كنت من قبل؟ وهل يمكن إعادة تربية هذه النظرة التي أصابها الفساد؟ ». إنه نفس السؤال الذي طرحه نيقوديموس، أحد الكتبة ومعلم الشريعة: «لكن هل يمكن أن أُولد ثانية وأنا شيخ؟».83  يا لها من نعمة أن نتمكن من تكرار ذلك بطريقة غير بلاغية - كاقتباس من بين أشياء أخرى، وكأننا نغطي فقرنا بحفنة من الثقافة - بمفاجأتها بينما تتدفق من داخلنا بكل حقيقتها! "ولكن هل يمكن للمرء أن يولد من جديد وهو كبير في السن؟». غالبًا ما نجد فينا نقصًا في تواجدنا وفي انفتاحنا على الاحتمالية وسهولة الانغلاق على أنفسنا بغلق الباب أمام ما يحدث. كتبت إحدى الطالبات الجامعيات: «في الأشهر التي سبقت الموجة الثانية كم كان عدد اللحظات التي بددناها! بدا الأمر لي كأنه لا يمتُ لي بأي صلة. وبعد ذلك، في شهر نوفمبر، حدثت أشياء كثيرة أحدثت لي شرخاً. أولاً، جاء اختباري لفيروس كورونا بنتيجة إيجابية، ثم بدأت العزل المنزلي في غرفتي لمدة خمسة وعشرين يومًا. وللمفارقة، كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها بصحبة أكبر، سواء من خلال وجوه عزيزة أم جديدة. وخلال شهر العزل، شاركت في تنظيم انتخابات الجامعة وكانت أيامًا مكثفة للغاية. والصحبة التي نعمت بها خلال شهر نوفمبر كانت بحق خبرة استثنائية بالنسبة لي، بل وأكثر من ذلك إذا فكرت في الظروف الخاصة التي حدث فيها كل شيء. وخلال الأيام الأخيرة من الحجر الصحي، كان هناك أيضًا عيد ميلادي: ورغم استمرار العزلة التامة والبعد التام عن الأصدقاء والعائلة، أُتيحت لي الفرصة لأرى مرة أخرى حبًا هائلاً ومجانياً من كل تلك الوجوه المميزة التي رافقتني بطرق إبداعية طوال اليوم. أشعر حقا بالامتنان والحظ. فقد التقى أزورميندي 84 بالحركة عن طريق الراديو، لكني وجدت نفسي من جديد وأنا وحدي في غرفتي من خلال المكالمات عبر برنامج زووم والانتخابات. هل كنت في حاجة للاصابة بفيروس كورونا كي أعود لأعيش كل شيء في حياتي؟  ليس هناك فعلاً أي شيء يمكن التنبؤ به أو عادي في الطريقة التي يصل بها السر إلينا. لذا فإن السؤال الأساسي الذي أطرحه على نفسي، هو أن أطلب أن أكون متاحة ومستعدة. لكن هذا هو بالضبط ما يبدو دراميًا بالنسبة لي في بعض الأحيان ، وكلما هاجم العدم أيامي، كلما زاد جهدي لفعل ذلك ».
إن إدراك مدى أهمية هذا الانفتاح وهذا التواجد، يعد بالفعل خطوة كبيرة. ففي كثير من الأحيان يبدو لنا أنه لا يوجد شيء يظل مفتوحًا ومتاحًا، ومع ذلك فإن هذا هو السؤال الأساسي، لدرجة أن قال يسوع: «طوبى للفقراء بالروح لأن لهم [فقط] ملكوت السماوات».85 بمعنى: أنه لوجود الشيء الذي يمكنه أن يملأ توقعات قلبنا يجب أن نجد فينا انفتاحاً واستعدادًا للسماح له بالدخول أي «الفتحة» الذي يمكن من خلالها أن يدخل نوره. 86
قلت إنه يبدو مستحيلاً بالنسبة لنا. لكن ماذا لو حدث؟ ماذا لو قابلناه؟ ماذا لو جاء يبحث عنا؟ إذا، كما كتب مانويل فيلاس في جريدة الوطن، «هل يسقط جمال السماء بالنسبة لكل رجال ونساء هذا الكوكب»؟ 87 إذا حدث الغير متوقع، فإنه لا يزال يتطلب استعداد وتواجد نهائي وولاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العقل والذي لا يتم اعتباره مطلقًا بأي شكل من الأشكال أمرا مفروغاً منه. إذ تشير عبارة "معقول" إلى الشخص الذي يخضع عقله للخبرة المعاشة»88 - وهي عبارة كتبها جان جويتون ولن أتوقف عن تكرارها لنفسي أبدًا، لأهميتها الحاسمة للعيش - وعندما يحدث شيء غير متوقع ، يتحقق كل شخص ويختبر استعداده لإخضاع العقل للخبرة. وذلك الاستعداد هو فعل نضج لا يصل إليها الإنسان إلا بعد مسيرة طويلة، إذا لم يكن لديه قلب طفل.89 
يمكن أن يكون هناك العديد من المواقف التي ندرك فيها الموقف الذي لدينا. "فأنا أعمل ممرضة في غرفة العمليات وفي نوفمبر تم دفعي فعليًا للعمل في قسم العناية المركزة لحالات فيروس كورونا.كنت أعتقد أنني مستعدة تماماً للقيام بذلك، نظرًا لرغبتي في المساعدة. وكان هذا أكبر الأخطاء! فالواقع الذي واجهته كان قاسياً إلى درجة لم أستطع تحملها، فكل ما كنته واعتقدت أنه أنا وكل اليقينيات اختفت عند دخولي ذلك القسم. وبدأت أفكر في عدم قدرتي على فعل ذلك وطلبت العمل في قسم آخر. لكن الأسئلة المؤلمة تحتاج إلى إجابة، وليس تغيير الظروف، وهكذا بقيت الأسئلة هناك. وبالعودة بعد ذلك إلى أقسام علاج المصابين بــ «فيروس كورونا»، أدركت أنه قبل أي شيء كان هناك زملاء صغار جدًا، تم تعيينهم بسبب حالة الطوارئ، وكانوا يعملون باستمتاع وشغف أذهلني وأحيا في داخلي الرغبة من جديد والرغبة في التواجد هناك. إذ يحتاج الأمر إلى شخص نتبعه كتب على وجهه رجاءً واضحاً. 
إننا نحتاج إلى من يعيد فتح الأفق».
 
٢) هناك من يؤكد حدوث الغير متوقع
 
«لقد وجدنا المسيا».90 إنه الخبر الذي يعبر التاريخ: إذ أن ما تنتظره قلوبنا أصبح حاضرًا وقد حدث الغير متوقع في مكان وزمان والذي تحدث عنه مونتالي. يمر هذا الخبر عبر التاريخ منذ اليوم الذي أوقفا فيه يوحنا وأندراوس يسوع الناصري على ضفة نهر الأردن، قبل ما يزيد قليلاً عن ألفي عام.
ونحن، الذين وصلنا هذا الخبر، نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة مصداقيته: هل يسوع الناصري هو حقًا ما يدَعي أن يكون؟ هل هو حقاً الله الذي صار انساناً؟ دعونا ننظر في مُحتوى الإعلان. ماذا كان سيحدث؟ أن المصطلح المجهول لتوقعنا واللامتناهي الذي يتوق إليه قلبنا و«اللامحدود» الذي صار إنسانًا أصبح حاضرًا: "الكلمة صار جسداً".91
لا تزال تقاويمنا السنوية مُحددة وفقًا لتاريخ ذلك الحدث. إذ نحن في عام ٢٠٢١ بعد المسيح. لكن لا يكفي مجرد النقل الشفهي للخبر لجعله ذات مصداقية في أعيننا؛ ولا يمكن أن يكفينا أن نجده مكتوباً في بعض الكتب الدينية أو التاريخية وفي التقويم كل عام. بأي طريقة إذن يمكن التحقق من المُحتوى الذي يحمله؟ من يأتي في اليوم التالي أو بعد ألفي عام - هو نفسه - واختفائه من الأفق الأرضي، «كيف يقدر على إدراك إذا كان يجيب على الحقيقة التي يدعيها؟».92
لنبدأ بالقول بما أنه حدث في التاريخ كواقعة حقيقية، يجب إذن التعامل معه كحدث واقعي حتى في يومنا هذا ليتم الاعتراف به كتحقيق لتوقعاتنا. كما يجب احترام الخصائص الأصلية للإعلان المسيحي: «إله صار إنسانًا»، 93 انسان يمكن مقابلته في الطريق، إذ أنه حضور بشري كامل يشمل طريقة اللقاء.
إذا كانت هذه الحقيقة قبل ألفي عام قد حققت تطلعات الإنسان اللامحدودة، فهي اليوم لا يمكن أن تكون خطبًا أو قواعد سلوكية؛ ولا يكفي حتى قراءة قصة في كتاب، مهما كانت أهميتها. فقلب الإنسان لم يتغير وظل الاحتياج إلى الامتلاء كما هو، وليس هناك سوى حقيقة واحدة فقط تشبع هذا الاحتياج. مثل لقاح كورونا فيروس: إذ يجب أن يكون شيئًا حقيقيًا في متناول الجميع من أجل التحقق من فعاليته. إذ لا يكفي أن تعرف أنه تم العثور عليها ويجب أن يكون الجميع قادرين على رؤيته ولمسه والاحساس بالمفاجئة من آثاره الإيجابية فيهم.
لذلك يجب علينا اليوم تتبع هذا «الحدث» التي وقع منذ ألفي عام كما فعل الأوائل الذين التقوا بيسوع. ولكن كيف يمكن لي ولك ولانسان اليوم الالتقاء بهذا الحضور بعد ألفي عام؟ ما هو وجهه، وما سماته؟ إن «يسوع المسيح، ذلك الانسان الذي عاش قبل ألفي عام، يختبئ ويصبح حاضرًا تحت الخيمة  وبوجه إنسانية مختلفة. فاللقاء والتأثر هو بإنسانية مختلفة: إنها خبرة إنسانية مختلفة تفاجئنا، لأنها تتفق مع  احتياجات القلب العميقة أكثر من أي شكل من أشكال فكرنا أو خيالنا. إذ لم نكن نتوقعه ولم نحلم به على الاطلاق فقد كان مستحيلاً ولا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر». 94
كما حدث لـميكيل أذورميندي الذي، في أثناء وجوده في المستشفى في حالة خطيرة، صادف شيئًا يحمل في داخله إنسانية مختلفة ولغة جديدة، مقارنة بكل ما حدث له في الماضي: لقد استمع عن طريق الراديو إلى أحد الصحفيين الذي كان يوثق طريقة للحكم على الأحداث تختلف عن طريقة حكم الآخرين وأدرك بأنها الطريقة المطابقة (للخبرة الانسانية) في النهاية؛ وبعد مغادرته المستشفى، التقى بشخص آخر من نفس الصحبة الذي نظر إليه بطريقة إنسانية لدرجة جعلته يختبر حالة فريدة تماماً من التوافق مع خبرته الأولية؛ ثم التقى مع آخرين ورأى أن ما يجمع كل هؤلاء الأشخاص هو نفس اللغة ونفس النظرة التي كانوا يعيشيون بها الواقع بطريقة أكثر انسانية؛ وهذا ما جذبه وملأه بالاعجاب وتحداه في العمق.95
إنها ديناميكية يمكنها، أو بالأحرى يجب أن تحدث أيضًا لأولئك الذين سبق لهم اختبار لقاء معين ويعيشون منغمسين في خبرة مثل الخبرة المسيحية؛ وإلا انزلقوا إلى شك مونتالي بعد انتهاء اللقاء.
ويكتب لي طالب جامعي شاب: «حتى أيام قليلة مضت بدا لي أن حياتي فقدت بريقها: فقد بدأت في الذبول. وذات يوم تلقى والدي مكالمة هاتفية من العمل يطلبون منه أخذ مسحة للتحقق من خلوه من الفيروس كإجراء وقائي» وذلك بعد اتصاله بعميل مصاب بالفيروس لكن بدون ظهور أعراض عليه. و​​بعد يومين جاءت النتيجة إيجابية فتم وضعنا جميعاً في الحجر الصحي. وفي الأسبوع التالي، بعد تجاوزنا مرحلة الخطر، واصلت حياتي بالقصور الذاتي تقريباً. ليس لدي القوة حتى لأسمع عدد قليل من الأصدقاء، لأنه لا يوجد متسع في حياتي المنزلية لما تسميه حدثًا. فبعد بضعة أيام وقد سئمت من هذا الطفو المستمر، أحاول بكل قوتي أن ألقي بنفسي في الأشياء التي يجب أن أفعلها (كمساعدة أمي في أعمال المنزل أو الطبخ للعائلة) للعثور على بعض ومضات من الحياة الحقيقية، لكني لم أجد شيئاً، بل أزاد العزل المنزلي من شعوري بالضغط. لذلك أشغل نفسي بقراءة  الكتب. ويمر بعض الوقت وأنظر إلى الساعة، إنها السادسة والنصف مساءً واتذكر ان هناك لقاء لطلبة الجامعة معك. وبعد دقيقتين من التردد، "أنا ذاهب، لا لن أذهب" وفي النهاية أحضر اللقاء عبر الانترنت. وفي نقطة معينة سمعت أحدهم يقول: "بعد خبرة الامتلاء التي عشتها أثناء انتخابات الجامعة، والتي انتهت بنتيجة غير متوقعة ومرضية للغاية، شعرت بضيق غريب. كيف يمكنني أن أعيش مجدداً خبرة الامتلاء هذه الآن بعد عودتي إلى روتين حياتي اليومية؟» وتبدأ أنت بالإجابة قائلاً:  إن التفاصيل التي تسبب لنا وعكة غريبة هي حاسمة ...". ويحدث شيء ما جعلني التصق بجهاز الكمبيوتر الخاص بي طوال اللقاء في انتظار المزيد من كلمات تعيد إلىَ الحياة. ثم أغلق برنامج التواصل زووم. وأعود إلى "الحياة الحقيقية". أتناول العشاء وأنظف مائدة الطعام، وأجلس أمام التلفزيون لبعض الوقت، ويبدو أن كل شيء على ما يرام، لكن عندما أذهب إلى الفراش، لا أستطيع النوم فأفكر في ما قلته لنا وأضع كبريائي جانبًا ثم أبدأ في الصلاة بطريقة إنسانية إلى درجة تثير جيشان عاطفتي عندما أتذكر ذلك الآن. وفي اليوم التالي لم أعد أنا! إذ أجد نفسي في حالة صفاء «غير معقولة" وهذا يُترجم بطريقة سرية في معاملتي لأسرتي وفي الطهي والدراسة بفرح لا يمكن تصوره. وعندما أفكر في أنني لم أكن أرغب حتى في التواصل المرئي للمشاركة في اللقاء! يغمرني شعور بالامتنان. ما أروع العيش هكذا!»
يمكننا التعرف على حقيقة الخبر الذي يصل إلينا اليوم فقط عندما نصادف حدث تنبع منه إنسانية جديدة ونختبر التغيير الذي يولده فينا: "صفاء غير معقول"، وهي صفة من الصفات التي يصف بها الشباب اليوم شيئًا عظيمًا مثل «فرح لا يمكن تصوره»، لأن الإنسان لا يستطيع منح ذلك لنفسه. وكما يكتب كاباسيلاس، إن الأمر يتعلق «بحياة جديدة، تختلف تماماً عن الحياة القديمة، وهي أفضل حتى مما يمكن تصوره، على الرغم من أنها مناسبة للطبيعة البشرية، لأنها حياة الله".96
 
٣) عدم قابلية الحدث المسيحي للاختزال
 
لنلقي نظرة فاحصة على طبيعة هذه "الحقيقة" التي تولد إنسانية جديدة. نحن جميعًا منغمسون في تاريخ يأتينا بالقليل أو الكثير من المعارف عن المسيحية، ويثير ردود أفعال مختلفة. وما زلت أفكر في أزورميندي. عالم الأنثروبولوجيا وعالم اجتماع مرموق، كان يعرف المسيحية، وكان يعرف عقيدتها وأخلاقياتها وقيمها، لكن لم تكن هذه المعرفة هي التي أيقظت اهتمامه بالمسيحية عندما كان كبيرًا في السن. على العكس من ذلك ، فقد كان ينأى بنفسه عنها منذ سنوات، وقد توقف اهتمامه بها تماماً كما يقال. ما الذي أشعل الشرارة في داخله قبل بضع سنوات، إلى درجة أثارت فيه فضولًا ورغبة في اكتشاف ماهية المسيحية من جديد، محطمًا الجدار الذي بنته معارفه السابقة؟ ما الذي تحدى منظومته الفكرية؟ «حدث حقيقي» أثبت أنه غير قابل للاختزال في تفسيراته كدارس وكانسان، والذي لم يستطع ملاءمته مع الفئات التي نظر بها إلى الواقع حتى تلك اللحظة، بما في ذلك المسيحية.
لقد كان «حدث حقيقي" غير قابل للتصنيف والدمج في منظومة فكرية عامة، ولا يمكن تفسيره بالإطار النظري الذي كان يستخدمه من خلال أنماط تفكيره. ولم يستطع أذورميندي "تصنيفه" - أي إعادته ، ودمجه - في أحد مفاهيمه، ومسلماته النظرية، كما يقول الأب جوساني،97 الحقيقة التي يمثلها ذلك البرنامج الإذاعي - ثم من خلال اللقاءات الأخرى التي حدثت بعد مغادرته المستشفى - على وجه التحديد بسبب الاختلاف الذي أتى به. لقد كان اختلافاً كبيرًا لدرجة أنه لم يستطيع مقاومتها: فقد انجذب إلى هذه الحقيقة، وزاد فضوله، وربط نفسه بها، وتفاجأ بالتصاقه بها. وهذا قدم له معرفة جديدة وطريقة جديدة للتعامل مع كل شيء، ولدت منه انساناً جديداً. فقد أصبح ذاته أكثر. كما قال الصديق الذي سبق ذكره: "في اليوم التالي لم أعد نفس الشخص!"، أي أنه أصبح ذاته بقدر أكبر.
لا يمكن إدراج كل شيء في المفاهيم الموحدة وفي المنظومات التي اعتدنا فيها على دمج ما يحدث. فهناك حقائق  غير قابلة للاختزال، وتحمل في داخلها شيئًا ما يتعارض ويخترق ويتجاوز الإطار المفاهيمي السائد. وهذه "الحقائق"، كما قلنا كثيرًا، هي «أشخاص أو لحظات لأشخاص» 98 تحمل في داخلها شيئاً جديداً، حقيقة انسانية مرغوبة للغاية ولا مثيل لها، والتي تبدو مستحيلة: لهذا السبب يتحدث القديس بولس عن «الخليقة الجديدة". "أن تكون إنسانًا جديدًا يعني أن تكون انساناً يُعلن في كل حياته، من خلال ما هو حاضر فيه بالفعل، من هو آتي".99 أولئك الذين يصادفون ويسمحون لأنفسهم بالانجذاب إلى تلك الحقائق ومن هؤلاء الأشخاص، يبدأون في اختبار نفس الشيء الجديد في طريقة عيش الواقع، وأولاً يتفاجئون: «كم هو رائع العيش على هذا النحو!" .
«عزيزي الأب يوليان، حدث شيء في الأشهر الستة الماضية أثر بعمق على طريقتي في مواجهة كل شيء: لقد دخل العدم حياتي بوحشية، الذي نتحدث عنه كثيراً. ففي أحد أيام شهر يونيو، جاءني نبأ إقدام صديق أختي على الانتحار بشكل غير متوقع. وكانت هذه أيام ألم واضطراب عظيمين. وبقيت في المنزل بجانب أختي في هذا الوقت العصيب. وكان واضحًا أنه لا يوجد أي نوع من الخطاب، ديني أو غيره، يمكن أن ينقذنا من المأساة التي أثارها فينا هذا الحدث الذي فتح جرحًا ينزف دماً بلا توقف: ما الذي يصمد بالنسبة لي اليوم؟ ماذا يعني الآن أن المسيح قد انتصر على الموت قبل ألفي عام؟ ماذا يعني أن الموت ليس هو الكلمة الأخيرة في كل شيء، خاصةً أمام من يختار الموت؟ كيف يمكن للحياة أن تكون حياة بعد ذلك؟ كيف يمكنني أن أعيش المائة ضعف هنا والآن؟». كل ما أُبلغت به كوعد المسيحية يهتز بشدة أمام هذه الصدمة: لكن هل كل هذا صحيح؟ «وأختي؟ باختصار، هل هناك رجاء؟ كان عليّ الاعتراف في البداية، شيئًا فشيئًا، بأن صُحبة بعض الأصدقاء بدأت تُنمي داخلي الوعي بأن المسيح قد تجسد من أجلي، حتى أستطيع اختبار علاقة حميمية وملموسة معه. لقد اختبرت ما كتبته في كتابك «بريق العيون»: «المسيح حضور معاصر. وإدراك ذلك يعني اختبار نفس الخبرة التي حدثت منذ ألفي عام [...]، أي التأثر بحضور إنسانية مختلفة يوقظ إحساساً جديداً بالحياة، يذهلنا لأنه هو الوحيد الذي يروي عطشنا الداخلي إلى المعنى والامتلاء. ويتعلق الأمر اليوم أيضًا بخبرة لقاء الذي [...] « يحتوي كل المعاني، [...] وكل ما هو مرغوب وكل ما هو عادل وكل ما هو جميل وكل ما هو محبوب». لقد كان المسيح منتصراً في داخلي على كل جروحي واعتراضاتي فيما يخص تلك الأشهر،  بحضوره المعاصر، الذي كنت اختبره في تلك الأيام من خلال السمات الانسانية لهؤلاء الأصدقاء. فقد ولّدت نظراته فيّ الرجاء في عدم ضياع أي شيء من تلك الحياة التي تبدو أنها مُهملة، والتي تشابكت مع نظرة أختي ومع نظرتي. أقول هذا ليس لأني مفتونة، بل لأن هذه هي خبرتي: فمن المستحيل بالنسبة لي فصل السؤال "هل هناك رجاء؟" عن جسده الحاضر هنا والآن».
إن الخليقة الجديدة هي ثمرة هذا الحدث. إذ نرى الحدث الأولي اليوم يشع من الانسان الجديد الذي يولد من ذلك الحدث. دعونا نعود مرة أخرى إلى كلمات الأب جوساني: إن الخليقة الجديدة لديها «قدرة على معرفة الواقع تختلف عن قدرة الآخرين». فهي «تولد من قبولنا وتأثرنا بالحدث الذي ارتبطنا به والذي نقول له نعم. فهذا الحدث هو حدث معين في التاريخ: إذ له زعم كوني، لكنه نقطة معينة. والتفكير انطلاقاً من حدث يعني قبل أي شيء القبول بأنني لا أقوم بتحديد هذا الحدث، بل بالأحرى الحدث هو الذي يحددني. وفيه يبرز كل ما هو أنا حقيقةً ويبرز مفهومي للعالم. وهذا يُعد تحدياً للعقلية السائدة التي تميل دائماً إلى تصنيف التفاصيل ضمن نظرية شمولية للحكم على الأشياء». 100   
والجديد الذي يقدمه الحدث أيضاً في حياتنا هو التحقق وإثبات حقيقة اللقاء الأول. فكيف لي فى الواقع أن أعرف إذا ما كان الحدث المعين الذي تأثرت به هو حدث المسيح اليوم؟ إذا أثبت - كما في الشهادات التي ذكرناها تواً  - «زعمه الكوني» وقدرته على إنارة كل الظروف أو الأوضاع، وحتى أكثرها تدميراً: ألا وهو الموت.
"إنني أدرك وأنا في حالة متزايدة من الدهشة أن الرجاء ينبع في أصله من الحدوث المتكرر لحضور غير قابل للاختزال يتوافق تمامًا مع القلب. وأدركت أنه أُعطيَ لي حقائق تسندني، ولا يمكنني أن أعزوا ذلك إلى الطيبة أو الحالة المزاجية لأي شخص. 
في بداية شهر ديسمبر، دخل صديق عزيز جداً لي إلى الدير: وتظل شهادته لي بالامتلاء الانساني وحب الحياة، واليقين بلقائه مع الله، وبفضل هذا الحب، "امتلاك كل شيء بالفعل" - لدرجة التمكن من ترك كل شيء، "حتى لا يضيع شيء" - نقطة لا عودة لأيامي. ومجرد وجوده في الدير وشكل حياته ذاتها، يذكرني بقوة أن الإجابة الكاملة لتوقعات قلبي موجودة ويمكنني لقائها. إنها نقطة هائلة من الذاكرة: إذ أدخل الأيام والأشياء بتوقع شديد يجعلني أعيش حوارًا مع كل شيء. ولكن ما هي العلاقة بين حضوره "الكامل" والرجاء؟ منذ بضعة أشهر اكتشف صديق لي أنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري. وفي مأساة هذا الظرف، لا يمكنني التخلص من هذا الوجه الذي - مرارًا وتكرارًا - يصل في المساء ويقول لي: 'الليلة أيضًا، بسبب ما رأيته وما حدث، أذهب إلى الفراش سعيدًا وممتنًا: فالرب يحقق وعده». يزداد المرض سوءًا، وهو ممتن لذلك: ما الذي يساند إمكانية الشعور بالسعادة الكاملة في قلبه، حتى في عجزه عن فعل أي شيء على الإطلاق؟ إنني لا أرى ما يراه، لكني أراه هو الذي أُعطي لي. وفي نهاية العام، اقترحت على بعض الشباب الذين أشارك معهم الخبرة الكشفية إقامة أمسية لقراءة الفصل الأول من كتاب الحس الديني، مع رغبتي في إعطائهم الأداة التي أكتشف أنها تساعدني أكثر في حياتي وهو القلب. وعندما طلبت منهم في نهاية شهر ديسمبر مشاركة أجمل شيء في العام (وفي عام جائحة كورونا، كانت هناك إمكانية لسماع من يتحدث فقط عن التعب والسلبية والألم)، قال أحدهم: «في كل مرة نتحدث في اجتماع أو في لقاء مع شخص ما عن القلب أسأل نفسي: لكن هل أستمع إلى قلبي؟ هل يمكنني اتباعه؟ هذا هو أغلى اكتشاف هذا العام!» عندما أغلقوا المدرسة منذ أسابيع قليلة - فأنا مدرس - في شعوري بالإحباط الأولي ، ظهر سؤال: أتُتاح لي الفرصة من جديد لتعلم حب هؤلاء التلاميذ الموجودين هنا اليوم لكن غدًا لا؟ وذهبت إلى القداس بهذا السؤال وتأثرت عندما أدركت أنه حتى في المنطقة الحمراء وإغلاق المدرسة لا يزال المسيح يُعطيني ذاته. «إن قلبي سعيد لأنك حي أيها المسيح»: ها هو الرجاء! أين تعيش؟ في الوجود الغير ممكن ولكنه حقيقي للصديق الذي يعيش في الدير وفي وجه الصديق السعيد الذي يلتقي بمصيره من خلال مرضه وفي الحركة التي تجددني بالسماح لي بإدراك كل هذا إلى حد الرهان على قلوب شباب «تحت رحمة» العالم. كم من الحقائق التي أراها كل يوم تجعلني أختبر التوافق وتذكرني بأن المسيح حي وهو كل شيء! هذا وحده يسندني. منذ بضعة أيام وتطبيقاً لمبادرة «عمل المحبة" التي أشارك فيها، أخذت صندوقاً لتسليمه لاحدى العائلات. وقدموا لي القهوة.  وأنا أحمل في عيني كل هذه الحقائق، قررت، لأول مرة، التوقف. فقد كانت الأسرة كلها تقف في الصالة على مسافة آمنة مني. وكانت إحدى البنات تنظر لي في صمت، وكان واضحاً لي أنه كان لديها سؤال: «لماذا أنت هنا؟ لماذا تهتم بنا؟». عندما يسكن المسيح في القلب وفي الواقع كله - حتى لو كان غريباً - بيتاً يمكن العيش فيه. إنني أشكر ساجداً الحركة على حفاظها على هذه النظرة الانسانية الحية والمليئة بالرجاء: لأنه هو الحاضر الذي يتجسد في حياتي». لا تحتاج «الحقيقة» أن تكون شيئاً صارخاً كي تتحدى عقلية الجميع. قد يكون مجرد نفخة هواء، لكن فيها اختلاف جاذب مثل جاذبية المغناطيس. وتكمن قوتها وتفردها في الاختلاف الذي تحمله. وقد أحسن أذورمندي في اكتشاف ذلك في الصحفي الذي كان يتحدث في الراديو. وللإشارة إلى هذه الحقيقة في حواره مع جوفاني تستوري، في عام ١٩٨٠، تحدث الأب جوساني عن أشخاص يمثلون «حضورًا». 101
نحن في الغالب شهود على حقائق مثل تلك الموصوفة، ولكن ليس نادرًا، بدلاً من إتباعها ببساطة، كما فعل أزورمندي، نقوم بدمجها في منظومة تفكيرنا، فيما هو معروف بالفعل. ولذا فهي لم تعد تخبرنا بأي شيء جديد. إذ يمكننا الانتماء إلى التاريخ المسيحي، حيث نرى العديد من هذه الحقائق، ونواصل اختزال المسيحية إلى منظومة أخلاقية أو طقوس أو إلى قوالب نمطية مأخوذة من الخيال السائد. ومع ذلك، لا يمكن لأي من هذه الاختزالات أن يكون مصدراً وباعثاً للرجاء.
في اللحظة التي تحدث فيها المسيحية كحدث ونقبلها، فإننا ندرك الاختلاف الذي تقدمه في حياتنا. فمن يؤمن بالمسيحية كحدث يكشف القناع عن أي صورة مختزلة لها. وحدث ذلك للصديقة الشابة التي كتبت لي: «قبل أيام قليلة، حدث شيء ساعدني على فهم ما حدث في حياتي. إذ كنت أتحدث مع والدتي عن عيد الميلاد وفي لحظة معينة أخبرتني مازحةً بأنها تود في أعماقها الايمان بوجود بابا نويل لأنها بحاجة إلى الاعتقاد بوجود شخصية تحمل الرجاء، ووجه نفكر فيه ونقول عنه: ’’هو قادر على كل شيء، وفيه أضع الرجاء في أن يسير كل شيء على ما يرام‘‘. وجعلني هذا التعليق من والدتي أفهم التفضيل الذي صرت موضوعه عندما التقيت بالحركة. فأمي سيدة مؤمنة وتذهب إلى القداس كل يوم أحد، لكنها تضع رجائها في بابا نويل، لأنه بالنسبة لها وجه محدد وملموس! وكانت هي بالنسبة لي الدليل على أنه في بعض الأحيان يتم اختزال الله إلى شيء مجرد، إلى فكرة. لكن على العكس، فأنا أقابل الله كل يوم، فهو حاضر ويمكنني التعرف عليه بفضل انتمائي إلى قصة. فعندما اكتشفته في اللقاء مع هذه القصة بالذات ولدَ في داخلي الرجاء».
إن ملاقاة حضور غير قابل للاختزال يحررنا من الحكم علينا بالاستسلام للصور المأخوذة من العقلية الجمعية السائدة. فهذا الحضور يحمل في داخله  ويتجذر في أحشائه أساس الرجاء.
«’’هل هناك رجاء؟‘‘. إنه سؤال يضعني في مأزق. ففي زمن مثل هذا (وأنا أدرس الطب والوضع الصحي يستجوبني عن كثب) لا يمكنك الإجابة إلا بعبارات نظرية لفترة قصيرة. وفي نهاية اليوم، تجردك الأسئلة من طاقاتك وتحرمك من النوم. إذ يجب أن تكون هناك إجابة حقيقية تصمد أمام المأسي اليومية، وإلا فإن هذه الإجابة النظرية تجعل كل شيء أثقل عبئاً فقط [وينتهي الأمر بازدياد الشعور بالعدمية، وهذه اضافة مني]. في محاولة للإجابة على السؤال: ’’هل هناك رجاء أمام مرض والدي؟‘‘، والشيء الوحيد الذي يسمح لي بالإجابة هو النظر إلى والدي. هل هناك رجاء في مواجهة هذا الوباء؟ الشيء الذي يأتي على الفور إلى الذهن [يبدو ’’نفخة هواء‘‘] هو العيون المتحمسة لصديقة، التي لا تتراجع رغم ارهاق العمل بالمستشفى. وهكذا دواليك، ومن غربلة جميع الأوضاع التي أعاني منها، الشيء الوحيد الذي يسمح لي بأن أقول أن هناك بعض الرجاء في بعض الوجوه التي هي سبب وجود هذا الرجاء. لكن تزداد المأساة  ولا تهدأ: وعند رؤيتهم، أشعر برغبة كبيرة في أن أكون مثلهم وأن أكون قادرًا على مواجهة الحياة بنفس أعينهم [كما حدث لأزورمندي، الذي قال لنفسه: ’’كم أود أن أنظر إلى العالم كما ينظر إليه هذا الصحفي!‘‘]، لكنني أدرك أنه لا يمكن أن يكون من جهدي أنا، وإلا في نهاية اليوم كنت سأذهب إلى الفراش مرهقة من عد كل نجاح أو فشل [سيكون مثل اختزال كل شيء من جديد إلى منظومة أخلاقية]. لذلك أسأل نفسي: ’’ما هو الهدف؟‘‘. أتفاجأ كل يوم بشخص يعيش بصدق، ويجذبني ويحفزني لأنه يجعلني أحسده على طريقته في النظر إلى نفس الأشياء التي أشعر بالملل منها بالفعل في الثامنة صباحًا. وبعد ساعتين تختفي هذه الجاذبية في معظم الأحيان، لكن في أحيان أخرى تضعني في مجازفة. لذلك أسأل نفسي: هل يكفي أن أتبعه؟ أم هل يكفي البقاء في اتصال مع هذا الحضور الحقيقي الذي يملأ أيامي والذي به أشعر حتى ولو للحظة بأن يكون هناك من يفهمني ويفهم كل متاعبي ومآسي؟».
تطرح الإجابة على هذا السؤال مشكلة الحرية. وأمام حضور يحمل في داخله أساس الرجاء، يجب على كل واحد أولاً أن يقرر إما اتباع الرغبة في أن يكون مثل هذا الحضور وأن يكون في صحبته أم لا.
 
٤) الخبرة ومعايير القلب
 
لكن كيف يمكننا التعرف على حقيقة هذا الحضور، وما يحمله، وعلى قيمته الحقيقية، وصولاً إلى أصل اختلافه؟ إنه سؤال موجه لنا كما وُجه للرسل أيضًا. بل، هم كانوا أول من واجهوا هذا السؤال.
عندما بدأ حضور يسوع يفرض نفسه وتنتشر شهرته، بسبب الأشياء التي قالها وفعلها، بدأت أيضاً في الانتشار تفسيرات مختلفة حوله شخصيته، بمساعدة أولئك الذين شعروا أن قوتهم و’’سلطتهم‘‘ مهددة وهم الكتبة والفريسيون والمفكرون وقادة الشعب. كيف استطاع هؤلاء الأوائل الذين تبعوه أن يفهموا أنه من الجدير اتباع هذا الرجل، والارتباط به، ورهان حياتهم كلها عليه؟
كيف يمكننا التعرف على الوجه الحقيقي من بين العديد من الوجوه البشرية المتشابهة؟ ما هو المعيار الذي يمكننا استخدامه؟ يجب أن يكون مألوفاً لنا بالفعل ويجب أن نكون قد تعلمنا ذلك بالخبرة المعاشة. والمعيار الوحيد الملائم للتعرف على الحضور الذي يحمل في طياته معنى مناسبًا للحياة هو المعيار الذي تقودنا الطبيعة به إلى مقارنة شاملة مع كل ما نلتقيه: وهو القلب، أي مجموعة الأدلة والاحتياجات - الحقيقة والجمال والعدالة و السعادة - التي تظهر فينا عندما نعيش بالتزام ما نختبره. ويقول الأب جوساني: «في الخبرة، فإن الواقع [...] الذي [...] أدهشك، وصدمك (أثر فيك)»، «يجعل معايير القلب تبرز على السطح، وتوقظ قلبك الذي كان مشوشاً ونائمًا، لذلك يوقظك إلى نفسك. وهناك تبدأ مسيرتك، لأنك يقظ وناقد».102
إنها المعايير الموضوعية والمعصومة من الخطأ التي تعمل فينا، حتى رغماً عنا، ولا تترفق بنا. كما يوثقه لنا بافيزي بشكل درامي. في ١٤ يوليو ١٩٥٠، بعد حصوله على جائزة  ستريجا في الأدب، عندما كتب: «بعد العودة من روما، منذ بعض الوقت. في روما، التمجيد. وبهذا؟».103 كان الأمر كما لو أن ما دونه هو نفسه من ملاحظات قبل سنوات عديدة في مذكراته قد تحقق: «هناك شيء أكثر حزنًا من الفشل في تحقيق مُثُلك: هو النجاح في ذلك».104 قبل أقل من عام من وفاته، اعترف قائلاً: «كم مرة كتبت في هذه الملاحظات الأخيرة ثم؟ نبدأ في أن نكون في قفص أليس كذلك؟».105 وفي ٢٢ يونيو ١٩٥٠، عند سماعه نبأ النجاح العظيم ،  كان قد كتب: «إنها نعمة. لا شك في ذلك. لكن كم مرة سأستمر في الاستمتاع بها؟ وثم؟».106 ما الذي كان ينقصه من حياته الناجحة في عيون العالم؟ كتب في ١٧ أغسطس ١٩٥٠: «لا تهم الأسماء. إنها ليست أسماء للحظ بل أسماء عشوائية - إن لم تكن هذه ، ربما أسماء أخرى؟ يبقى أنني الآن أعرف ما هو أعظم انتصاراتي - وهذا الانتصار يفتقر إلى الجسد ويفتقر إلى الدم ويفتقر إلى الحياة».107 وتحت وطأة هذا النقص بعد عشرة أيام ينهي حياته بنفسه!
ويدون ألبير كامو في مذكراته خبرة مماثلة في يوم النجاح الكبير: « ١٧ أكتوبر. جائزة نوبل. شعور غريب بالحزن والكآبة».108 
لا يمكننا التهرب من المعايير التأسيسية للقلب، والاحتياج إلى المعنى وإلى العدالة وإلى السعادة وإلى الحب. يمكن، لبعض الوقت، إسكاتها أو بترها، لكن لا يمكن اقتلاعها. لأنهم في صميم الخبرة الانسانية. ويصرح الأب جوساني بالصعوبة التي نواجهها في الاعتراف بأن "مبدأ الحكم على الخبرة هو في الخبرة ذاتها". لكنه يوضح على أنه «إذا لم يكن صحيحًا أن المبادئ التي نحكم بها خبرتنا هي داخل الخبرة نفسها، لكان الإنسان في حالة اغتراب، لأنه سيتعين عليه الاعتماد على شيء آخر مختلف عنه للحكم على ذاته».109 لا تولد تلك الاحتياجات في ما يشعر به المرء، «لكنها تولد فيه أمام ما يختبره، ومنخرطًا في ما يشعر به»،110 وهي تحكم على ما يختبره.
يجب أن يكون معيار الحكم «في جوهر البنية الأصلية للانسان»: إنه «المعيار الموضوعي الذي من خلاله تطلق الطبيعة الإنسان في مقارنة شاملة، بتزويده بتلك النواة من الاحتياجات الأصلية، وتلك الخبرة الأولية التي تزود بها جميع الأمهات اطفالهم بنفس الطريقة. وهنا فقط، في هوية الوعي النهائي هذا، يتم التغلب على الفوضى»،111 وعلى الذاتية.
لا يمكن للمرء أن يتحدث عن الخبرة، كما يحاول البعض أحياناً، بالتماثل معها بمجرد اختبار شيء ما. ويؤكد الأب جوساني أن: «فئة الخبرة التي نستخدمها لها قيمة بالغة الأهمية». إذ لا يجب فهمها على أنها «خبرة عاطفية فورية»، ولكن كـ «مكان حيث يقود تأثرنا بالواقع إلى إثارة الاحتياجات الأساسية للقلب الانساني، بتطوير البحث عن رد على الاستفزازات التي يفرضها الواقع». ومن هنا كانت النتيجة: «الخبرة إذن هي المجال المدعو فيه المرء إلى التحقق إذا كانت حقيقة المسيح - فرضية العمل الحقيقية والكبرى - قادرة على الرد على الأسئلة المطروحة، بطريقة صحيحة وكاملة، برؤية العوامل الغير موجودة في جميع المقترحات الأخرى». ويضيف بعد ذلك على الفور: «لذلك تُقدم حركة الشراكة والتحرر نفسها كرغبة فقط في إعادة اكتشاف والعيش بطريقة أكثر أصالة حقيقة أن الإيمان المسيحي، كما هو محفوظ في جوهر العقيدة، يلبي بشكل أفضل من أي مقترح آخر الاحتياجات العميقة للانسان».112
هذا هو السبب في أن الكارثة الحقيقية اليوم هي إضعاف الوعي بهذه الاحتياجات، والتعتيم على الوعي بهوية الذات. في الواقع، جاء المسيح ليجيب على بشر، وليس على «كائنات جافة كالانسان الآلي». كما كتب راينهولد نيبور - العبارة التي سبق لي الاستشهاد بها: «لا يوجد شيء غير معقول مثل إجابة على سؤال لم يُطرح». هنا إذن «القصد الوحيد لحركة الشراكة والتحرر»: وهو «الشهادة لمعقولية الإيمان، والإيمان كطاعة عقلانية، حيث نعني بالعقلاني - وفقًا لمفهوم القديس توما الأكويني - خبرة التوافق بين مقترح الايمان والاحتياجات الاساسية للوعي الانساني».113
إن اختلاف الحدث المسيحي يكمن بالكامل في الخبرة التي يولدها. إذ تثير حقيقة اللقاء مع يسوع لدى التلاميذ خبرة توافق لا تُضاهى: «لقد وجدنا المسيا». وجميع الأحداث المواتية الأخرى، التي نأمل أيضًا أن تحدث في حياتنا، بما في ذلك النجاحات التي نتمكن من تحقيقها والتي لا تشبع التوقعات ولا تحافظ على الوعد، هي في النهاية مصدر خيبة أمل عميقة. في مواجهة هؤلاء، نتعرف نحن أيضًا على أنفسنا في رد فعل بافيزي: «وبهذا؟».
لنعود إلى النقطة. الخبرة بالمعنى الحقيقي، كمكان للمعرفة والتحقق، لا يمكن تحديدها بمجرد انطباع شخصي أو برد فعل عاطفي. فالخبرة هي «وحدة فعل حيوي ناتج عن عامل ثلاثي: أ) اللقاء بحقيقة موضوعية [...] مستقلة عن الشخص الذي يعيش الخبرة [...]. ب) القدرة على إدراك معنى ذلك اللقاء بشكل ملائم [...]. ج) الوعي بالتوافق بين معنى الحقيقة التي يصادفها المرء ومعنى وجوده [...]. إن الوعي بذلك التوافق هو الذي يثبت نمو الذات الجوهري لظاهرة الخبرة". لذلك، في خبرة حقيقية، يتحتم وجود «وعي الإنسان الذاتي وقدرته النقدية». 114
وهذا ما يقوله إشعيا النبي، بطريقة أخرى: «لَيتَكَ تَشُقَّ السَّمواتِ وتَنزِل!»، أي إذا حدث ما هو غير متوقع وإذا استجاب الله حقًا لتوقعاتنا، «فتَميدَ الجبالُ مِنْ وجهِكَ».115 فعلامة الوفاء بالوعد هو الارتجاف، وهو الضربة المضادة الناجمة عن الحدث. وهو ما حدث لأليصابات: «فلَمَّا سَمِعَت أَليصاباتُ سَلامَ مَريَم، ارتَكَضَ الجَنينُ في بَطنِها».116 إنه نفس ارتجاف يوحنا وأندراوس اللذان، بعد أن التقيا بيسوع وقضيا فترة العصر معه، قالا للجميع: «لقد قابلنا المسيا!». هذا هو الارتجاف الذي شعر به أزورمندي أيضًا: «لم أكن أتوقع أن أقابل أيًا من هذا في حياتي. لقد كانت مفاجأة رائعة. خارجة عن المألوف تمامًا [...] ؛ وشيئًا فشيئًا دخلت في حالة من الإعجاب العاطفي».117 الرجفة هي علامة وقوع هذا الحدث مرة أخرى.
إذن، يمكنني التعرف على الحضور الإلهي في حضور بعض الأشخاص، مثل اعتراف أليصابات بيسوع في بطن مريم، لتوافق ذلك مع قلبي ومع إنسانيتي، التي أختبرها في لقائي معهم والتي تتجلى في «الرجفة» . والتحقق من ذلك اللقاء يكمن في قدرته على إدخالي في شمولية الواقع، وتمكيني من مواجهة كل موقف، وتحدي أي ظرف. وقد جاء المسيح «بكل شيء جديد، بمجيئه هو ذاته» 118 - كما يقول القديس إيريناوس - لقد أحضر معه كل شيء جديد. يا لها من خبرة عاشها هؤلاء المسيحيين الأوائل إلى درجة وصف المسيح بهذه الطريقة!
لقد حدث ولا يزال يحدث. حدث ذلك في الأشهر الأخيرة لمدير أحد الحانات في قلب المنطقة الجامعية التي يتردد عليها الطلاب بشكل أساسي.
«نحن من طلبة الجامعات المنتمين لحركة الشراكة والتحرر من بين القلائل الذين يواصلون الذهاب إلى الجامعة في عدد قليل جدًا من الفصول الدراسية المفتوحة. كل صباح نتناول القهوة في نفس الحانة وأصبحنا أصدقاء مع العاملين في الحانة. وفي صباح الجمعة، كان ابن عمي آخر من دخل وسأل الساقي الذي يعمل في الحانة منذ عام ١٩٨٢، كيف تسير الأحوال معه، فأجابه: ’’أنظر، العمل لا يسير على ما يرام، لكن لحسن الحظ أنتم تأتون؛ أعلم أنكم من حركة الشراكة والتحرر، فقد فهمت ذلك على الفور، لأنكم مثل أولئك الذين كانوا يأتون هنا منذ ثلاثين عامًا، أي أنكم الوحيدون الذين أدخلتم نسمة حياة للمنطقة الجامعية‘‘. سألت نفسي كيف يمكن أن يكون قد فهم أننا من حركة الشراكة والتحرر وأدرك أنه نفس الشيء منذ ثلاثين عامًا؟ ولكن، قبل كل شيء، كيف يمكن أن يتم تعريفنا، بما فيهم أنا، على أننا الوحيدين الذين أدخلوا نسمة حياة للمنطقة الجامعية؟ السبب ليس في أي من قدراتنا أو قدراتي. لا، السؤال هو أنني عشت خبرة لقاء ترك علامة دائمة في قلبي إلى درجة غيرت طريقتي في النظر إلى نفس الواقع الذي يعيشه الجميع: لذلك ليست هناك حاجة بالنسبة لي للقيام بأشياء مذهلة. إذ يكفي ببساطة أن أكون نفسي. لذلك زاد فيَ الوعي والثقة في أنه في النهاية إما أن المسيح موجود أم العدم! والسبب في ذلك هو أنه في خبرة حياتي حدث العديد من الوقائع التي أصبحت "حفنة من الغراء" جعلتني التصق أكثر فأكثر بهذه الصحبة، لدرجة أنني أقول: ’’بعيدًا عنه أين أذهب؟‘‘. أنا أعيش في هذا الزمن ولست يائسًا أمام البيانات بسبب الخبرة التي أعيشها: فهي اتساع لإيماني حتى حول المستقبل. والسلاح الذي أحارب به في حياتي اليومية التحدي الذي يواجهني هو الثقة والإيمان. إذ أن امتلاك هذا اليقين بدون القيام بأي شيء على وجه الخصوص، وبكوني على طبيعتي، أحمل شيئًا أكبر مني. فأنا الآن أعيش فقط الحاضر برجاء».
وبالنسبة لنادل الحانة، كان من السهل عليه التعرف على الاختلاف في هؤلاء الشباب، بسبب نسمة الحياة التي أدخلوها في حياته.
الفصل الرابع
 
زهــرة الرجـاء
 
علينا الآن مواجهة السؤال الشائك حقاً الذي يمثل النقطة الأكثر حساسية لنا جميعاً، لكوننا أبناء الثقافة التي يُطلق عليها الثقافة الغربية. 
 
١)احتياج الى يقين 
 
مثلنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن وفي هذه الثقافة - أفكر قبل أي شيء في الشباب، الذين هم على دراية من ناحية  بالعقلانية الحاسبة للعلم والتكنولوجيا ومن ناحية أخرى يعيشون حالة من عدم التحمل في تكوينهم لكل شيء ليس آنيًا وغير قابل للقياس، وينم عن عقيدة - هل يمكننا الوصول إلى اليقين حول المسيح؟ إن هذه الحاجة محسوسة بشكل خاص اليوم. فأولئك الذين لهم علاقة بالشباب يعرفون ذلك جيدًا. لقد أدرك الأب جوساني هذا مسبقًا وصارت هذه الحاجة أقوى الآن. فاليوم، لم يعد هناك أي دافع ذاتي يقودنا إلى الإيمان المسيحي. كما كتب لوتشو برونيلي مؤخرًا في جريدة المراقب الروماني، متحدثًا عن شباب اليوم: «المسيح المائت والقائم من بين الأموات وخلاص البشرية. يمكنك أن تصرخ بهذه الحقيقة في وجههم [...] لكن ربما ينظر إليك هذا الصبي بلامبالاة […]»، كما لو كان أمام شيء «غير مفهوم».119 إذ لم يعد الإيمان المسيحي حقيقة اجتماعية، أو أمر مسلم به، ولا يُسلم لنا بالتربية والتعليم؛ لذلك نحن ’’مجبرون‘‘ - لحسن الحظ، كما أقول - على إعادة اكتشاف كيفية الوصول إلى هناك، فنحن ملزمون إلى حد ما بإيمان معقول وراسخ. 
لنسأل أنفسنا: على ماذا استند إيمان الأوائل الذين تبعوا يسوع؟ والآن ينطبق علينا الشيء نفسه. فقد شعر الأب جوساني بشدة بالحاجة الملحة لمعقولية الإيمان منذ بداية عمله التربوي. إنها طريقة أخرى تتجلى فيها نعمة الكاريزما، والصلة باحتياجاتنا كبشر اليوم (المنغمسين في حالة عدم يقين لا نعرف كيف نخرج منها) للنعمة التي وهبها الله للأب جوساني. فالهدف الوحيد للواقع المولود من هذه النعمة - كما قال في المقطع المقتبس - هو الشهادة لمعقولية الإيمان، أي أن حدث المسيح يلبي مطالب إنسانيتنا العميقة بشكل أفضل من أي مقترح آخر. فالتمسك بالإيمان هو، في الواقع، أمر منطقي وبالتحديد لأن حدث المسيح قد أظهر توافقه مع الاحتياجات الأساسية للضمير الانساني. «والمُقترح على الشباب هو اختبار واضح للغاية» 120 لوعينا أم لا بهذه الحاجة الملحة إلى العقلانية.
ما الذي يحتاجه البشر - صغارًا وكبارًا - حتى يستطعيون اكتشاف معقولية الإيمان؟ ففي سينودس الأساقفة عام ١٩٨٧ حول العلمانيين، أكد الأب جوساني بقوله: «إن انسان اليوم، الذي يتمتع بإمكانيات عملية لم يسبق له مثيل في التاريخ، يجد صعوبة كبيرة في إدراك المسيح كإجابة واضحة ومحددة لمعنى براعته ذاتها. إذ لا تقدم المؤسسات في كثير من الأحيان مثل هذه الإجابة بطريقة حيوية. والشيء المفقود ليس هو التكرار اللفظي أو الثقافي للإعلان. فربما ينتظر إنسان اليوم عن غير قصد خبرة اللقاء مع أناس يعتبرون أن حدث المسيح حاضر لدرجة أن حياتهم قد تغيرت. إنه تأثير بشري يمكن أن يهز إنسان اليوم: فهو صدى للحدث الأول، عندما رفع يسوع عينيه وقال: ’’يَا زَكَّا، أَسْرِعْ وَانْزِلْ، لأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُثَ الْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ‘‘». 121
 
 
إن خبرة لقاء هي نقطة البداية. مثلما حدث منذ ألفي عام. إذ لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك اليوم وإلا صارت المسيحية شيئاً آخر. «إنه الانقلاب الكبير في الأسلوب الذي يميز الانتقال من الحس الديني إلى الإيمان: إذ لم يعد بحثًا مليئًا بالمجهول، بل مفاجأة حدث وقع في تاريخ البشر». فالشهادات التي تم الاستشهاد بها وثقت ذلك. «هذا هو الشرط الذي بدونه لا نستطيع التحدث حتى عن يسوع المسيح. ومع ذلك، يصبح المسيح مألوفًا، تمامًا مثل علاقة المرء مع أمه وأبيه، وبمرور الوقت، تصبح العلاقة أكثر فأكثر هي المكون الرئيسي للذات». ومن واقع خبرة اللقاء مع إنسانيته - التي لها وجه، ومحيا أشخاص حقيقيين، وصحبة معينة - نسير من خلال التوافق الذي اختبرناه «إلى السؤال الكبير حول ألوهيته». 122
إن الحاجة الملحة لمعقولية الإيمان تشمل الناس بجميع أعمارهم - الأولاد والشباب والكبار - وظروفهم الحياتية.
فما تكتبه طالبة جامعية هو هام وجدير بالذكر ويعطي رمزية للمسألة المطروحة: «فقضية اليقين حول المسيح هي سؤال مفتوح بالنسبة لي. وبعد سنوات عديدة في الحركة، كانت لحظة القداس والمناولة بالنسبة لي لحظة قلق عميق، لأنني لم أعد أؤمن. فأنا ممتنة لأصدقائي في الحركة على حماسة الحياة التي تعود لتدهشني بطريقة دورية، لكن لا يمكنني أن أقوم بنقد الحركة التي تأسست على حقيقة المسيح ’’التي لا يمكن الايمان بها‘‘، وهي حقيقة لا تُصدق بالنسبة لي، ولا أستطيع قبولها. فأسأل نفسي: كيف يكون المسيح هناك، وكيف يكون فيَّ؟ لا أفهم أين وفي من يسكن المسيح إذا كنا جميعًا بشر محدودين. إن هذا لا يبدو شكاً بالنسبة لي، إذ أعتقد أنه في النهاية لا يمكنني إخفاء حقيقة أشياء معينة  لا تعني شيئاً ولم يعد بإمكاني تجاهلها. إذ يبدو الأمر كما لو كنت أقف أمام عجلة دراجة هوائية: فأرى كل الشعاعات - الشعاعات البشرية وكل الأحداث التي وقعت لي وكل الأشخاص الذين التقيت بهم - لكن لا يمكنني رؤية مركز هذه الشعاعات، إذ يبدو لي الأمر إجباراً وإيحاءً ذاتياً. فأنا أرى أن الحب الذي أختبره يأتي من أمي وأبي وأصدقائي، أحيانًا أكثر، وأحيانًا أقل، ولا أفهم تمامًا كيف يأتي دور المسيح في مرحلة معينة».
أنا ممتن لهذه الصديقة لجرأتها وصراحة طلبها. إنها قبل كل شيء علامة على أنها تجد نفسها في صحبة تشعر فيها بالحرية في طرح الأسئلة الأكثر جِذرية. وكما يدرك الجميع، إنه ليس أمراً هيناً على الإطلاق أن يكون هناك مكانًا يمكن فيه الشخص أن يسأل أسئلته، ويجاهر بنفسه، ويخاطر بها دون خوف.
وقبل الخوض في السؤال المطروح، أود اقتراح شهادة أخرى تسير في نفس المنظور.
«إنها أزمنة عصيبة للغاية: فكثير من الناس يصابون بفيروس الكورونا ويعاني آخرين من أمراض ’’عادية‘‘، والتي لا يتم علاجها بشكل جيد في كثير من الأحيان لأن النظام الصحي غير منفتح وفقاً لقوانينه العادية. وبدون النظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي أصبحت مهمة بالنسبة للكثيرين. والخوف من الحياة والموت يهيمن حتى على أولئك الذين لا يعانون من مشاكل كبيرة على ما يبدو. إذ يعيشون نوعاً من الوجود ’’المعلق‘‘، يثير القلق، وحتى الكآبة. وفي هذا الوضع، ليس هناك مفر من أن نسأل أنفسنا، أكثر من ذي قبل، ما هو الشيء الجوهري حقًا. في مدرسة جماعتنا نحن نسأل أنفسنا كثيرًا حول هذا الأمر، وبالإضافة إلى مشاعرنا الشخصية وعملّنا الذي يرتبط به جميعنا بطبيعة الحال، يؤمن الجميع بأهمية الجماعة التي ينتمون إليها. لكن هنا تظهر الشكوك، على الأقل لدى البعض منا، حول ما يعنيه هذا حقًا. فنحن نعيش حياة الجماعة بشكل جسدي كل يوم، وليس فقط في لحظة مدرسة الجماعة. إنها بيتنا، وهي مصدر النصيحة والتشجيع وحتى الدعم الملموس. إنها مكان المحبة الأخوية التي نلمسها. إن الصعوبة الكبرى، كما أقول، هي مع الله. فبعضنا يعيش العلاقة معه بلا شك. ويشعر البعض الآخر باحتياج شديد وبحنين لا ينضب: أي أن الإيمان ليس بالنسبة لهم مجرد الثقة به والاتكال عليه، بل هو بحث. إذ نصبح باحثين عن الله، مثل شعب إسرائيل القديم، ونخاف: ماذا لو كان مجرد وهم نبنيه لأنفسنا بدون أي أساس؟ هذا هو الخوف العظيم! فالله لم يره أحد قط، لكن يمكن رؤية علاماته بعد مجيء ابنه، وهذا يجب أن يكفينا. لكن كيف يمكنني أن أشجع نفسي ليس في ظلمة الخوف اليومي فقط، ولكن أيضًا صديقي الذي يعاني بالفعل بشكل جسدي؟ كيف أخبره عن الله؟ كيف أجد ذلك السلام الذي يسمح لي بمواجهة كل الظروف، حتى أكثرها سلبية، بهدوء وثقة؟ كيف يمكنني أن أثق في الخلاص بالنظر فقط إلى الناس المحيطين بي، بدون أن أراه و ألمسه؟ فبدون الله يفقد كل شيء معناه وهذا أمر لا جدال فيه. ولكن كيف يمكن أن تصبح الرغبة في الإيمان إيمانًا حيًا ومعاشاً حقًا؟».
تعبر هذه الشهادات عن صرخة. إنهم ليسوا متشككين، بل هم شباب وكبار غير راضين بتهدئة عدم تحملهم بأي إجابة. إنهم أناس نرى فيهم الصدى الذي في سؤال دوستويفسكي: «هل يمكن لرجل أوروبي مثقف في يومنا هذا، أن يؤمن حقًا بألوهية ابن الله، يسوع المسيح؟».123  مثل أي عبقري، كان دوستويفسكي نبويًا، بتوقعه لما أصبح حاجة ملحة للجميع.
إن ما يطلبه هؤلاء «الباحثون» هو طريق يسيرونه للوصول إلى يقين معقول حول ما التقوا به في حياتهم. فبدون هذا اليقين، لا يجد الرجاء المنشود أساسًا مناسبًا يقفون عليه وبالتالي يصبح من المستحيل للحرية الالتزام بهذا الرجاء، إلى حد المودة، وبالواقع ذاته الذي اصطدموا به. ويظهر على الفور، وبطريقة واضحة، أن مشكلة الرجاء تشير إلى يقين الإيمان.
وفي ضوء هذا الاحتياج الوجودي المُلح، يمكننا أن ندرك بوعي أكبر المنهج الذي قدمه لنا الأب جوساني، وإدراك قيمته، بتجنب وضعه في رفوف ما هو معروف لدينا بالفعل، باسم إلمامنا بالمفاهيم. وباتباع ذلك المنهج يمكننا التحقق إذا  ما كان الطريق الذي يشير إليه يقود كل واحد منا من «الرغبة في الإيمان» إلى «الإيمان الحي والمُعاش حقًا». 
 
أ) منهج اليقين الأخلاقي
 
يشعر كل انسان بطريقته الخاصة بالحاجة إلى الوصول إلى اليقين بشأن المسيح حتى يتمكن من الوقوف أمام احتياجاته الخاصة من الامتلاء والحق والعدل والوقوف أمام المشاكل التي لا تتوقف الحياة عن جذبنا لها. لذلك دعونا نركز على طلب الشهادات الحياتية: كيف نعرف ونتعرف على المسيح بيقين؟ قلنا إنها مسألة إيمانية. والآن، الإيمان هو طريق للعقل إلى المعرفة - وليس العاطفة الرخيصة -: إنه معرفة شيء لا أراه، من خلال وساطة شخص آخر؛ إنني لا أرى الشيء في الحال، بشكل مباشر، لكنني أتعلم عنه من خلال شاهد حياة. إذ «تستند الثقافة والتاريخ والتعايش الانساني إلى هذا النوع من المعرفة الذي يسمى الإيمان، [...] أي معرفة الواقع من خلال وساطة شاهد حياة». وهنا يهمنا التوسع أكثر في مسألة الايمان إلى مستوى خاص، «مستوى أكبر من الحياة: وهو المتعلق بمصير الانسان».124
ويواصل الأب جوساني منطقه الفكري بقوله: «نحن لا نعرف المسيح مباشرة، سواء بالدليل أو من خلال تحليل الخبرة الشخصية»، تمامًا مثل يوحنا وأندراوس منذ ألفي عام اللذان لم يريا الطبيعة الالهية بشكل مباشر في ذلك الرجل، يسوع الناصري. ونحن في نفس الوضع. بما أن المسيح هو الموضوع الكلي لإيماننا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: «كيف لنا أن نعرف المسيح بطريقة تُمكننا من الاتكال عليه بحياتنا كلها؟».125 وإذا كان الإيمان هو ذلك الشكل من المعرفة الذي يقوم على وساطة شاهد حياة، فإن المشكلة الأولى تتعلق ببلوغ اليقين بمصداقية هذا الشاهد.
ما هو الطريق للوصول إلى اليقين بشأن أي شخص؟ من بين الأساليب المختلفة التي يمكن للعقل من خلالها بلوغ اليقين في مختلف مجالات الواقع وما يثير اهتمامنا هنا هو الأسلوب المتعلق بالسلوك الانساني. ففي الواقع، يؤدي أحد المناهج إلى اليقين الرياضي، وآخر إلى اليقين العلمي، وآخر إلى اليقين الفلسفي، ولكن هناك منهج رابع للعقل يؤدي به إلى يقين بشأن السلوك البشري وإلى اليقين الأخلاقي. فهو ما «يمكن مقارنته بمنهج العبقري والفنان»، الذين يصلوا إلى إدراك الحقيقة انطلاقاً من العلامات. «فعندما رأى نيوتن سقوط التفاحة الشهيرة، كانت هذه علامة أشعلت الفرضية العظيمة. إذ أن علامة صغيرة تقود العبقري إلى استنتاج وإدراك كلي. والطريقة التي أفهم بها أن والدتي تحبني، والتي من خلالها أنا متأكد من أن العديد هم أصدقاء لي، ليست طريقة ثابتة ميكانيكيًا، ولكنها إدراك مباشر للذكاء باعتباره الحس العقلاني الوحيد، والدافع الوحيد المناسب لشرح التقارب بين بعض «العلامات». قوموا بمضاعفة عدد هذه العلامات بالمئات وبالآلاف إلى ما لا نهاية: فالمقصود من المعنى الصحيح لهذه العلامات هو أن أمي تحبني. إذ تتلاقى آلاف العلامات حول هذه النقطة: والمعنى الوحيد لسلوك والدتي هو أن «أمي تحبني». 126
استخدمت في عدة مناسبات مثال الأم على وجه التحديد لإبراز الطريقة التي يصل بها الانسان إلى اليقين حول الآخر: أي قراءة العلامات. فإذا سألني أحدهم: «ولكن من ماذا يمكنني أن أرى أن أمي تحبني؟»، فأجيب: «يمكنك أن تراه من العلامات. إذ لا يفعل كل الناس ما تفعله أمك من أجلك».127 وبعد رؤية العديد من العلامات، وكونك مخلصًا لما رأيته، ستتمكن من إدراك أن كل ما تفعله أمك ليس له سوى تفسير واحد، نقطة التقاء واحدة فقط - مثل شُعاعات الدراجة التي تحدثت عنها صديقتنا - والتي تسمى الحب. يمكنك تسميتها X بدلاً من الحب، لكن تظل سلوكيات أُمك هي علامات على إثبات غير مشروط لوجودك يجعلك متيقناً منها، ويسمح لك بالثقة فيها. فالحب ليس شيئًا يستطيع المَسَاح العلمي إثباته من خلال نوع من التحليل أو الاختبار: فالحب هو معنى العلامات.
ويواصل الأب جوساني قائلاً: «إن البرهان على اليقين الأخلاقي هو مجموعة من الأدلة التي لها معنى وحيد مناسب، وسبب وحيد مناسب، وقراءتها العقلانية الوحيدة هو ذلك اليقين». ويمكننا تسميته ليس «اليقين الأخلاقي فقط، بل اليقين الوجودي أيضاً»، لأنه «مرتبط باللحظة التي تقرأ فيها الظاهرة، أي أنك تدرك كل العلامات. فعلى سبيل المثال. أنا أشعر بأمان لتأكدي من أن من يقف أمامي الآن لا يريد قتلي؛ ولا حتى بعد إعلاني هذا يريد هذا الشخص قتلي ولا حتى من أجل إثبات أنني كنت مخطئًا. فمن خلال قراءتي لهذا السلوك ولهذا الوضع أصل إلى هذا اليقين. لكنني لاأستطيع تأكيد هذا اليقين لفترة زمنية في المستقبل، مع تغير دلالات الظروف!». 128
إذن، يقدم الأب جوساني ملاحظتين هامتين.
أولاً، «سأكون قادراً على اليقين بشأنك، بقدر اهتمامي بحياتك، أي بمشاركتي إياها. وتزداد العلامات بهذا المقياس. فعلى سبيل المثال، في الإنجيل من استطاع فهم وادراك ضرورة الثقة في هذا الرجل؟ ليست الجماهير التي ذهبت للشفاء، ولكن أولئك الذين تبعوه وشاركوه حياته. المعايشة والمشاركة!».129 وإذا وقف أحدهم هناك للنظر ويقول: «جميل!»، لكنه يذهب بعيدًا بعد ذلك ويفقد كل شيء. فإذا لم أقبل تأثير رد الفعل، أي وثبة القلب التي يثيرها بداخلي حضور معين، سأفقده وأفقد أفضل ما حدث لي. وإذا رأيت شخصًا مرة ثم لم تراه بعد ذلك، فإن إدراك الحقيقة الذي كان لديك يمكن أن يتلاشى أيضًا. إذ نود أن نفهم سريعًا، قبل أي مشاركة وبدون أي اندماج منا. لكن كيف يمكننا الوصول إلى اليقين بدون اندماجنا؟ سيكون ذلك نوع من الزيف. فعلى العكس من ذلك، تزداد العلامات وتتعمق قناعتنا من خلال انخراطنا وقبولنا للتأثير الذي اختبرناه. وبما أن الخبرة لا تخدعنا، حتى لو ارتكبنا خطأ، فسوف ندرك ذلك في الحال: «لا، لم يكن هذا ما تصورته». 130
ثانياً، وعلى العكس من ذلك، يؤكد الأب جوساني: «أنه كلما كان الشخص أقوى إنسانياً، كلما كان قادرًا على الوصول إلى اليقين عن الآخر بقليل من الأدلة. وهذه هي عبقرية الإنسان، فهي العبقرية القادرة على قراءة حقيقة السلوك الإنساني  وأسلوب حياة الانسان. فكلما كان الإنسان أكثر قوة إنسانياً، زادت قدرته على الإدراك بيقين. والمثل القائل بأن «الثقة في الآخر شيء جيد، لكن عدم الثقة به هو أفضل»، هو حكمة سطحية إلى حد ما، لأن القدرة على الثقة هي إحدى خصائص الانسان القوي والواثق من نفسه. أما الانسان المتزعزع فلا يثق حتى بأمه. فكلما كان المرء إنساناً حقًا، زادت قدرته على الثقة بالآخرين، لأنه يدرك الدوافع المناسبة لتصديق الآخر». 131
 
ب) مسار إنساني خالص
 
قلنا للتعرف على شخص ما، علينا أن نعيش معه. إذ تحتاج المعايشة إلى وقت، وأولئك الذين يرغبون في استثمار الوقت المطلوب (في هذه المعايشة) يمكنهم بلوغ اليقين المناسب، حول الآخر على أساس من العقلانية. فمن الواضح أن هذه المعايشة الزمنية تحتاج إلى الانتباه إلى العلامات التي يقدمها هذا الشخص عن نفسه. إنه مسار انساني خالص، وله نقطة انطلاق لا لبس فيها. «فعندما نقابل شخصًا مهمًا لحياتنا، هناك دائمًا لحظة أولى نكون فيها حاضرين؛ ويحاصرنا شيء ما فينا بوضوح الاعتراف الذي لا مفر منه: ’’إنه هو‘‘، ’’إنها هي‘‘». 132
بمعنى ما، يوجد بالفعل كل شيء في البداية، كما جاء في التعبير «دليل الاعتراف بشيء لا مفر منه». ربما يؤدي الطابع الحتمي للشيء المسلم به إلى التفكير بأن المسيرة قد انتهت وبأننا قد بلغنا المعرفة الكاملة. لكن الأمر ليس كذلك، كما تؤكد خبرة كل انسان. فاذا أردنا الوصول الى اليقين بأي إنسان آخر، نعتبر ذلك الدليل بداية لمسيرة يجب إتمامها. لذلك يواصل الأب جوساني قائلاً: «لكن المساحة المتاحة لتكرار هذا التوثيق هي فقط التي تحمل الانطباع بالثقل الوجودي. أي أن المعايشة وحدها تسمح له بالدخول فينا بشكل أكثر جذرية وأكثر عمقاً، إلى أن يصبح يقينًا في لحظة معينة». 133
إن الأمر هو ذاته، سواء عندما نقابل شخصًا مهمًا، بالمعنى الواسع، أو عندما نقابل المسيح، من خلال رفقة الجماعة المسيحية. فبالنسبة إلى يوحنا وأندراوس وبطرس والآخرين، كان من الضروري القيام بمسيرة المعرفة التدريجية هذه، المكونة من التكرار ومن العلامات التي تراكمت، كما هو الأمر بالنسبة لنا. وسيتلقى «طريق» المعرفة هذا الكثير من التأكيدات في الإنجيل، أي أنه سيحتاج إلى الكثير من الدعم لدرجة أن تلك الصيغة «وآمن به تلاميذه» تكررت مرات عديدة، حتى النهاية». ليس في استطاعتنا وليس من المناسب تجنب ذلك. «فتلك المعرفة ستصير إقناعًا يتم رويداً رويداً ولن تنكر أي خطوة لاحقة الخطوات السابقة: و قد آمنوا حتى قبل ذلك. وسينجم عن المعايشة تأكيدًا لتلك التفردية، ولذلك الاختلاف الذي أثر فيهم منذ اللحظة الأولى. و بالمعايشة يتعاظم ذلك التأكيد». 134
وتشير المسافة التي تمتد بين الإدراك والانطباع الأول المليء بالأدلة واليقين إلى مسار «القناعة في التكرار اللاحق للمسلمات المعترف بها، والتي يجب إعطائها مكاناً ووقتًا لحدوثها". إنه قانون بلا استثناءات. «إذ أنه حقيقي أن معرفة شيء ما يتطلب مكاناً وزمانًا، لدرجة أنه لا يمكن لهذا القانون إنكار شيء يدعي التفرد. وحتى أولئك الذين كانوا أول من التقى بهذا التفرد وجَبَ عليهم اتباع هذا الطريق».135 ونحن أيضا بحاجة إلى هذا الطريق. إذ يمكن لكل انسان أن يقرر إما السير في هذا الطريق أو تركه. يتوقف كل شيء على استعدادنا الذي به ومن خلال اتباع التوافق وتأثير رد الفعل ووثبة القلب الأولى التي اختبرناها في اللقاء، للتحقق من مدى صحته، بدون أي إجبار، باعطاء أنفسنا الوقت اللازم لبلوغ اليقين.
 
 
 
 
ج) حضور لا مثيل له
 
مثلما يحدث بالضبط في أي علاقة عاطفية. ما مقدار المعايشة التي يحتاجها الطفل للتأكد من حب أمه له والوثوق بها؟ عادة لا نأخذ هذه العملية في الحسبان فقط لأنها تحدث بشكل غير محسوس. إذ يحدث الشيء نفسه في معايشة المسيح، ومع الواقع الانساني لحضوره اليوم: فنحن غارقون في كل يوم ليس في الأفعال والعلامات المشابهة لتلك التي تستطيع الأم القيام بها فقط، بل من خلال العلامات التي يختلف فيها أيضاً عن تلك التي يمكن أن تقدمها أي أم بطبيعة الحال.
نقرأ من إنجيل مرقس: «ثُمَّ دَخَلَ كَفْرَنَاحُومَ أَيْضاً بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ، أَنَّهُ فِي بَيْتٍ. وَلِلْوَقْتِ اجْتَمَعَ كَثِيرُونَ حَتَّى لَمْ يَعُدْ يَسَعُ وَلاَ مَا حَوْلَ الْبَابِ. فَكَانَ يُخَاطِبُهُمْ بِالْكَلِمَةِ. وَجَاءُوا إِلَيْهِ مُقَدِّمِينَ مَفْلُوجاً يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ. وَإِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْجَمْعِ، كَشَفُوا السَّقْفَ حَيْثُ كَانَ. وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ دَلَّوُا السَّرِيرَ الَّذِي كَانَ الْمَفْلُوجُ مُضْطَجِعاً عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ ، قَالَ لِلْمَفْلُوجِ: ’’يَا بُنَيَّ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ‘‘. وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ: ’’لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هَذَا هَكَذَا بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ؟‘‘. فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ’’لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِهَذَا فِي قُلُوبِكُمْ؟. أَيُّمَا أَيْسَرُ، أَنْ يُقَالَ لِلْمَفْلُوجِ : مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: قُمْ وَاحْمِلْ سَرِيرَكَ وَامْشِ؟. وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لاِبْنِ الإِنْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَا‘‘. قَالَ لِلْمَفْلُوجِ: ’’لَكَ أَقُولُ: قُمْ وَاحْمِلْ سَرِيرَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ!‘‘. فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ السَّرِيرَ وَخَرَجَ قُدَّامَ الْكُلِّ ، حَتَّى بُهِتَ الْجَمِيعُ وَمَجَّدُوا اللَّهَ قَائِلِينَ: ’’مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا قَطُّ!‘‘». 136
ويسبب الشفاء من الشلل في الحاضرين حالة من الدهشة والعجز عن الكلام: فقد ’’اندهش الجميع‘‘. لكن إزداد مدى هذا الشعور بالدهشة بسبب ’’الادعاء‘‘ بغفران الخطايا: «وحتى تعلموا أن ابن الإنسان لديه القدرة على مغفرة الخطايا على الأرض، أقول لك - وقال للمفلوج - : ’’قم، واحمل سريرك واذهب إلى بيتك‘‘». إذ يقدم يسوع الاعتراف بشيء عبر شيء آخر. وفي الذين يشهدون المعجزة ينفتح ثقباً: «فتعجبوا وسبحوا الله». فما رأوه هو علامة تشير إلى الله الذي يعمل من خلال حضوره المتفرد أمامهم، مما يجعلهم يهتفون: ’’لم نر شيئًا كهذا قط!‘‘. دعونا إذن نضع أنفسنا مكان بطرس وأندراوس ويوحنا والآخرين الذين كانوا مع يسوع كل يوم ورأوه يشفي المفلوج ويعيد البصر إلى الأعمى منذ الولادة، ويهدئ العاصفة وهم على متن القارب. ليس فقط. فقد كان ينظر إليهم وإلى الآخرين وإلى الواقع كله بنظرة مختلفة عن نظرة أي شخص آخر: نظرة إنسانية لا مثيل لها. لقد وجدوا أنفسهم أمام علامات ملموسة وغير قابلة للاختزال مثل تلك الخاصة بالأم، ولكن لا مثيل لها في نفس الوقت: لقد كانت علامات متفردة لحضور يتوافق مع قلوبهم بطريقة تختلف عن أي شيء آخر. وقد قالوا هم أيضًا، مثل الآخرين، بل قالوا أكثر من الآخرين: «لم نر شيئًا كهذا قط».
هناك لحظة في مسيرة حياة التلاميذ يتضح فيها اليقين الذي وصلوا إليه حول شخص المسيح، حيث يصبح إدراكهم لتفرده واضحًا. دعونا نسترجع الطريقة التي يجعلنا بها الأب جوساني نعيش تلك اللحظة من جديد.
وتبع يسوع في ذلك اليوم جمهور غفير «لسماعه وهو يتكلم وناسين حتى تناول الطعام وغير شاعرين حتى بالتعب». كان الناس يتبعونه منذ ما يقرب من ثلاثة أيام حتى الآن. وعندما وصل إلى قمة التل، "رأى هذا الجمهور الغفير الذي غطى جوانب التل …’’وأشفق عليهم‘‘. […] فقال للرسل: «أجلسوهم جميعاً». فجلسوا وأشبعهم جميعًا. وأمام هذا الفعل الأخير، في أولئك الذين تبعوه لسماعه وهو يتكلم، تملكتهم جاذبية لا تقاوم، "وبلغ التعظيم ذروته وبدأ الجميع بالصراخ للمسيح على أنه الملك الآتي". واليوم التالي كان يوم السبت الذي اعتاد فيه الذهاب إلى المجمع. وفي ذلك السبت "كان مقطع القراءة من الكتاب المقدس عن العبرانيين في الصحراء الذين أطعمهم الله بالمن. فقال يسوع: «آباؤكم أكلوا المنّ، لكنهم ماتوا بعد ذلك. إني أُحضر لكم مَناً، وأحضر لكم خبزاً من يأكل منه لن يموت أبداً». [...] «سأعطيكم جسدي لتأكلوه ودمي لتشربوه. فمن يأكل هذا الخبز ويشرب هذا الدم يحيا إلى الأبد». وعند سماع هذه الكلمات، ينفجر رد فعل الحاضرين العنيف، وعلى رأسهم الكتبة والفريسيين: «هل سمعتم؟ إنه مجنون! مجنون! ولكن من يمكنه إعطاء جسده ليُأكل ودمه ليُشرب؟ إنه مجنون، مجنون!». […] وتبع الناس الفريسيين والكتبة رويداً رويداً وغادروا جميعًا المجمع». لكن بقيت مجموعة صغيرة: المكونة من هؤلاء الاثني عشر. فقد وقفوا هناك في صمت. ونظر إليهم يسوع: «أتريدون الذهاب من هنا أيضًا؟ إنه لم يخفف من استحالة تصور ما قاله بل أصًرَ قائلاً: "هل تريدون المغادرة أيضًا؟». وهناك جعل سمعان بطرس نفسه، كالعادة، المتحدث باسم الجميع، وقال متهوراً: «يا معلم، ونحن أيضًا لا نفهم ما تقوله، لكن إن ابتعدنا عنك فإلى أين نذهب؟ أنت وحدك لديك الكلمات - الترجمة الحقيقية يجب أن تكون هذه - التي تتوافق مع القلب، والتي تعطي معنى للحياة». لكن ماذا تعني الكلمات التي تتوافق مع القلب؟ تعني الكلمات العاقلة! فالعقل هو اكتشاف التوافق. [...] ’’أنا لا أفهم هذا الأمر، لكن إن ابتعدت عنه، فلن يخاطبني أحد بحسب ما في القلب‘‘». 137
لذلك، جاء التعبير عن رد فعلهم الفوري بفم بطرس:  «’’يجب أن نتبعك لأنك أنت الانسان الوحيد، والحالة الاستثنائية الوحيدة التي يتحدث فيها المرء بطريقة تتوافق دائمًا مع القلب. وإذا قلت شيئًا مختلفًا الآن، فهذا يعني أننا لا نفهمه حالياً. إذ سوف تشرحه لنا وسوف نفهمه غدًا، لكن لا يمكننا تركك لأننا لا نفهم هذه الكلمة‘‘. […] ففي الواقع من رحل ناقض نفسه، فقد رحل مناقضاً نفسه». ما هو الموقف الأكثر منطقية؟ «إن الشيء الصحيح هو ما فعله بطرس وأصدقاؤه الآخرون، فقد تبعوه جميعًا بالرغم من كل شيء: «حتى لو لم نفهم، لكن لا أحد يتحدث وفقًا لقلب الإنسان مثلك، لذلك إذا ابتعدنا عنك، فإلى من نذهب؟ إذ لم يعد هناك أي معنى للحياة». ويوضح الأب جوساني أن هذا هو «أصل الموقف العاطفي. فقد ذهب الآخرون وهم رافضينه رغم ما رأوه وسمعوه. وظلت هذه المجموعة الصغيرة متمسكة بالبقاء معه واتباعه: إنها بداية مفهوم الطاعة الذي يولد [...] كموقف عاقل. [...] كان من الصواب اتباعه، وإلا كان عليهم إنكار كل الشهور السابقة التي قضوها معه، والتي أصبح واضحًا لهم فيها أنه انسان مختلف عن الآخرين». 138 
يمكنك أن ترى بوضوح الطريق الذي سلكه التلاميذ، وبفضل ذلك أصبحوا مرتبطين به أكثر فأكثر. وكانوا أكثر «إنجذاباً إليه» كل يوم. وأصبح يسوع هو المركز العاطفي لحياتهم. «إذ تتكون حياة الإنسان من العاطفة التي تغذيها بشكل أساسي والتي تجد فيها أكبر قدر من الإشباع».139 إنها نفس المسيرة الحاسمة التي دُعينا للقيام بها. لقد تذكرت مرات عديدة في السنوات الأخيرة عبارة قالها لي الأب جوساني في مناسبة معينة: «انظر يا يوليان، في النهاية يكون الاختلاف بين أولئك الذين قاموا بعمل مستقر وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك».
 
ج) الايمان هو الاعتراف بحضور
 
وكلما تضاعفت علامات تفرده، كلما زاد شعورهم بسؤال مفارق يتفجر في داخلهم، لأنهم كانوا يعرفون عنه كل ما استطاعوا معرفته، وهو سؤال لم يتمكنوا من الإجابة عليه، وكان من الضروري أن يكونوا قادرين على الإجابة عليه: «لكن من هذا؟».140 لقد أُثير هذا السؤال بسبب الدهشة الدائمة من الطبيعة المتفردة لحضوره. ففي الواقع، كان يظهر بتزايد مستمر في خبرة العيش مع يسوع، عامل من واقع ذلك الانسان لم يتمكنوا من تفسيره، رغم عدد المحاولات التي قاموا بها، ولكن في نفس الوقت لم يتمكنوا من إلغائها.
وفي مرحلة معينة، بينما كانوا معًا في محيط قيصرية فيلبي، سألهم يسوع: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا؟». فأجابوا: «قَوْمٌ : يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: أرْمِيَا، أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ». بعد ذلك مباشرة، سألهم يسوع نفس السؤال: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟». وقرر بطرس هذه المرة التكلم مجيباً: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ».141 وعندما قال بطرس هذه الكلمات، يلاحظ الأب جوساني أنه يكرر «على الأرجح، حتى لو لم يكن يمتلك معناها بالكامل، شيء سمعه من يسوع نفسه».142 لنسأل أنفسنا: لماذا يفعل ذلك، ولماذا يكرر الكلمات التي قالها ذلك الرجل عن نفسه؟ إنه يكررها، ويجعلها ملكًا له، لأنه أصبح واضحًا له الآن، بعد السنوات الثلاثة التي عاشها مع يسوع، وبعد العلامات العديدة التي رآها، أنه إذا لم يستطيع الوثوق بهذا الانسان، فلن يستطيع حتى الوثوق بنفسه. وبحكم اليقين الذي بلغه بشأن يسوع، فإنه يقبل ما يقوله عن نفسه على أنه حقيقي. هنا، هذا هو الإيمان: «الاعتراف بحقيقة ما يقوله الحضور التاريخي عن ذاته»،143 وقبول حضوره بتأكيد ما يقوله كحقيقة. «فالإيمان هو فعل عاقل يحركه حضور متفرد، يحمل الإنسان إلى القول: «إن هذا الانسان الذي يتكلم هو صادق ولا يكذب وأنا أقبل ما يقوله».144 
وبعد ألفي عام، نجد أنفسنا في نفس الوضع تماماً. كما كان لبطرس والأصدقاء الآخرون علاقة بالانسان يسوع الناصري - الذي لم يكن رؤية، بل كان إنساناً - لذلك علينا الآن أن نتعامل مع الواقع الانساني الذي يجعل فيه المسيح نفسه حاضرًا في جماعة المؤمنين التي هي جسده في التاريخ، أي الكنيسة، حسب الوجه الذي لمستنا به. ونحن نستطيع القول أيضًا، للخبرة التي نعيشها في هذه الجماعة، وللتغيير الانساني الذي نراه موثقًا في الأشخاص الذين ينتمون إليها بكل بساطة، وللفرح والمجانية التي نراها تزدهر في تلك الجماعة، رغم محدودية وهشاشة وبؤس كل واحد فيها أنه يوجد في «خبرتنا هذه شيء يأتي من مصدر أعلى منها: غير متوقع، سري، ولكن داخل خبرتنا»؛ «فهناك عامل داخلي هنا، عامل يقرر هذه الجماعة، ونتائج معينة لهذه الجماعة، وأصداء معينة فيها، مثيرة للدهشة لدرجة أنني إذا لم أؤكد شيئًا آخر، فأنا لا أعترف بالخبرة، لأن السبب هو تأكيد الواقع الذي يمكن اختباره وفقًا لكل العوامل التي تكون هذا الواقع، كل العوامل. قد يكون هناك عامل يكوِّنه نشعر بصداه وبثمرته، ونرى آثاره أيضًا، ولكن لا يمكننا أن نراها بطريقة مباشرة؛ فإذا قلت: "إذن هو غير موجود"، فأنا على خطأ، لأنني ألغيت شيئًا من الخبرة، وبالتالي لم يعد الأمر معقولاً».145 
وبأية أداة يمكننا معرفة هذا العامل؟  بذلك الذكاء الواقعي الذي نسميه الإيمان. «فالإيمان هو شكل من أشكال المعرفة يتجاوز حدود العقل»، والذي «يدرك شيئًا لا يستطيع العقل إدراكه». ويقول الأب جوساني إن الإيمان «هو فعل معرفي يدرك حضور شيء لا يستطيع العقل إدراكه، ولكن عليه تأكيده، وإلا تجنب وألغى شيء موجود داخل الخبرة الانسانية، وما تشير إليه تلك الخبرة». أن المسيح هنا بيننا الآن، وهذا "لا يمكن للعقل أن يدركه كما يدرك أنك هنا، هل هذا واضح؟ لكن لا يسعني إلا الاعتراف بأنه موجود وحاضر».146
تظهر مشكلة الإيمان اليوم، كما كانت قبل ألفي سنة، بظهور نفس السؤال الذي يطرح نفسه: ’’من هذا؟‘‘. إنه السؤال «الذي ينشأ في قلب الانسان، حتى لو لم يقله بالكلمات، عند رؤيته شخص معين أو أشخاص معينين أو جماعة معينة أو طريقة حياة معينة: «كيف يمكن أن يكونوا هكذا؟».147
إنه السؤال الضمني غير المعلن لذلك الساقي أمام طلاب الجامعة الذين يترددون على حانته، لكن هذا هو السؤال الذي ظهر فينا أولاً أمام الواقع الانساني الذي اصطدمنا به. فكل واحد يبحث عن إجاباته الخاصة. لكن إذا لم تكن تلك الاجابات قادرة على تفسير هذا الجديد الانساني الذي نراه أيضًا، ونشارك فيه، والذي هو معقول، ومتسق مع كامل مسيرة الحياة التي قمنا بها، والانفتاح على الإجابة - التي لا يمكننا تصورها - التي يقدمها لنا التقليد الحي للكنيسة، والجماعة التي التقينا بها: «فنحن هكذا لأن المسيح حاضر في وسطنا».
 وتطرح الكنيسة نفسها على أنها امتداد للمسيح في الزمان والمكان، كمكان وعلامة حضوره،148 ونحن، مثل بطرس، بفضل التفرد الذي تحققنا منه، والتوافق والتطابق الذي اختبرناه والذي لا يمكن تصوره، واليقين الذي بلغناه بقوة نعمته، يمكننا التعرف على المسيح حاضرًا في هذا الواقع الانساني، ويمكننا أن نجعلها كلماتنا تلك التي نطق بطرس أولاً.
 
ذ) إذن، من أين ينبع عدم اليقين؟
 
عندما يسير الانسان في هذا المسار، كما فعل الكثير منا، فلماذا يظل عدم اليقين قائماً؟
إننا في غالب الأحيان، ننسب عدم يقيننا إلى غياب العلامات أو إلى ضعف الأدلة والبراهين أو إلى عدم اتساقنا مع الأدلة التي أدركناها. لكن، يلاحظ جوساني أن «الظل على الحقيقة لا ينبع من الافتقار إلى الأدلة والعقل، ولكن من نقص الحب والشغف تجاهها - دائمًا بشكل مطلق -، لأن الحقيقة تحمل الدليل عليها في ذاتها وفي وجهها». إذ نكتشف الحقيقة «بالضبط كما يندهش أحدهم في الشارع عندما تمر امرأة جميلة. فيقول: «ما أجملها!». إنه اكتشاف من نفس الطبيعة والآنية؛ إذ لا توجد إمكانية للمراوغة الجدلية، إنه هكذا! فالحقيقة تحمل في ذاتها وفي وجهها الدليل عن ذاتها». لذلك فإن عدم اليقين الذي يتسلل إلينا ’’ليس له أسباب‘‘ وليس له كـ’’موضوع مباشر‘‘مضمون الاعلان فهو دائمًا غير مباشر، «فهو العبء والتردد والتعب والارهاق الذي يجب أن نواجه به الحقيقة المؤكدة التي مرت في أفق حياتنا»: فعدم اليقين يقدم نفسه على أنه ’’كذبة‘‘، و’’الكذب هو موقف أخلاقي‘‘ وهو موقف نتبناه و’’ليس هو فعل عقلاني‘‘.149 
لا يمكن أن يكون هناك يقين معرفي بلا تعاطف مع الواقع واندهاش وتأثر عاطفي و’’صدق فعال‘‘ 150 في مواجهة الشيء الذي نأخذه في الاعتبار بدون حب وبدون اهتزاز للمشاعر. «فالمعرفة تتضمن الحب والشغف، وتتضمن رد فعل اسمه الحب والتعلُق. لأنها لمست روحنا: فالمعرفة الحقيقية هي مجمل هذين العاملين».151
ويمكننا أن نجد توثيقًا ثميناً لكل هذا في ’’لحظات الأشخاص‘‘ الذين انجذبوا لحدث ما إلى درجة لم يستطيعون فيها منع حبهم للحقيقة التي تحدث أمام أعينهم.
«عزيزي أبونا يوليان، في يوم الاثنين، خلال اللقاء مع طلاب الجامعة، وبينما كنتَ تسأل من كان يتحدث: ’’إذا جاء يسوع الآن وسألك: ’هل تحبني؟‘، فبماذا تجيب؟‘‘، وجدت نفسي وكياني كله، حتى قبل التعبير بالكلمات، أصرخ - وأنا في جيشان عاطفي لدرجة البكاء -: ’’نعم‘‘، أنا أجيب بنعم. اكتشفت في نفسي تأثير رد الفعل الذي ترك بقية الأشياء في الخلفية وملأني فقط بالرغبة في الانصياع لـكلمة ’’نعم‘‘ تلك. إن رد الفعل هذا بداخلي لم يكن دائمًا موجودًا. كان يحدث لي باستمرار في الشهر الذي كنت أقرر فيه البدء في مسيرة التحقق من الدعوة إلى التبتل، منذ عام: لم أكن أفهم أشياء كثيرة، وكنت مليئة بالأسئلة، وشككت عدة مرات أيضاً فيما قد اعترفت به، ولكن باستمرار، أمام الأشياء العظيمة التي حدثت لي، انفجرت فيَ الرغبة في أن أكون قادرة على الإجابة بـ ’’نعم‘‘. إنه شيء يخرج مني قبل أن أعرف تفسيره؛ وقبل أن أتمكن من تجميع الحقائق والذكريات والأفكار، أجاب شخصي: ’’نعم‘‘. ويصبح من المثير للاهتمام أكثر، بدءً من هنا، النظر إلى كل حقائق حياتي التي أدت إلى رد الفعل هذا، ذلك الحب بجعل قصتي وطريقي واضحين، وبالتالي زيادة دهشتي وامتناني. لكن مجرد حقيقة وجود تأثير رد الفعل هذا هو بالنسبة لي مؤشر على الحقيقة التي تحدث لي وتجذبني».
إن من بلغ يقين الإيمان يمكنه مواجهة سؤال الرجاء. من أين يأتي الرجاء؟
 
 
٢) يقين الايمان هو بذرة يقين الرجاء
 
يكتب بيجي: «كي يمكن الرجاء يا طفلتي، يجب أن يكون الانسان سعيدًا جدًا وأن يكون قد حصل على أو نال نعمة عظيمة».152 وهذا ما يظهر في الشهادات التي قرأناها: حدوث نعمة تجعل القلب يثب وتوقظ الرجاء.
ما هي أعظم نعمة نلناها؟ اللقاء بالمسيح الذي «أتى بكل جديد بإحضار ذاته»، وبالجديد في كل ظرف وكل علاقة وكل وضع. لقد التقينا بحضور جعل قلوبنا تهتز فرحاً، ونظر إلينا بحنان لم نعرفه، واحتضننا وغفر لنا بما يفوق كل خيال.
وعندما يرى الواحد منا الجديد الذي يدخله المسيح في حياته إلى حد التسليم اليقيني بحضوره، لا يسع المرء إلا أن يجد نفسه في خبرة القديس بولس: «فَمَاذَا نَقُولُ لِهَذَا؟ إِنْ كَانَ اللهُ مَعَنَا فَمَنْ عَلَيْنَا!. اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضاً مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟. مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اللهِ؟ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُبَرِّرُ!. مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسِيحِ؟ أَشِدَّةٌ أَمْ ضَِيْقٌ أَمِ اضْطِهَادٌ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْ سَيْفٌ؟. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ’’إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبْحِ‘‘. وَلَكِنَّنَا فِي هَذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا».153 
فمن اختبر رفقته ومن اعترف بأنه بذل حياته من أجلنا وينظر إلى كل شيء وفي عينيه هذا الحضور: «فَإِنِّي مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ لاَ مَوْتَ وَلاَ حَيَاةَ وَلاَ مَلاَئِكَةَ وَلاَ رُؤَسَاءَ وَلاَ قُوَّاتِ وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقْبَلَةً. وَلاَ عُلْوَ وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَةَ أُخْرَى تَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَنَا عَنْ مَحَبَّةِ اللهِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّنَا».154
إذن من أين يأتي الرجاء؟ يأتي من الاعتراف بالمسيح حاضرًا في إنسانية مختلفة، فهو مثل زهرة الإيمان. إنه أمر بسيط. لنفكر في يقين الطفل تجاه أمه، الذي يسلم بأنها حضور حسن. إذ أنه لا يستطيع التفكير في المستقبل أو في اليوم التالي، إن لم يكن معتمداً على يقين حضور أمه وعلى اليقين بأنها ستكون دائماً موجودة من أجله، مهما حدث. إن ما هو صحيح بالنسبة للطفل ينطبق على كل واحد منا.
«غالبًا ما يكمن رجائي في حقيقة أنه لا شيء سيء يحدث لنا. أقول: ’’إنني آمُل‘‘، معبراً عن الثقة عامةً وعن الخرافة إلى حد ما لأولئك الذين ’’يأملون‘‘ أن تسير الأمور على ما يرام. لكن هذا الموقف لا يصمد طويلاً، لأننا في الواقع لسنا في معزل أبدًا عن أي شيء. تحدثت ذات مرة مع ابنتي البالغة من العمر سبع سنوات حول إمكانية رؤية والديّ البعيدين مرة أخرى وقلت في تعجب: ’’إنني آمُل‘‘. لقد أدركت كل شكوكي حول إمكانية حدوث ذلك وأجابت: «أمي، إذا كنتي تأملين بقولك هذا، فهذا يعني أنك لا تؤمنين». لقد كانت على حق: فالرجاء يرتبط بيقين. أي يقين؟ ما اليقين الذي أحتاجه للرجاء؟ الى اليقين بأنه مهما حدث لي ولأحبائي، لن يكون الانتصار للظلام والألم واليأس. فأنا بحاجة إلى هذا اليقين الآن. وأبنائي هم مثال حي على ذلك. فبالنسبة لهم، الحياة دائمًا هي حاضر يتطلع إلى المستقبل بثقة وآمان. إنهم لا يخافون من أي شيء تقريبًا، باستثناء الظلام. لكنهم هادئون لأننا هنا. بالضبط، وأنا؟». 
ويمكننا أيضًا التفكير بإيجابية في المستقبل، مهما يحدث، فقط من خلال التسليم بأن المسيح، هذا الحضور الذي دخل حياتنا من خلال لقاء، لا يتخلى عنا أبدًا - كما استطعنا اختبار ذلك حتى في الوباء - .
إذ ينمو الرجاء، تقريبًا بدون أن نلاحظه، كزهرة إيمان، أي أنه ينبع من يقين المسيح الحاضر، متحديًا أي شك يتسرب داخلنا. «فالنعمة العظيمة التي يُولد منها الرجاء هي يقين الإيمان. إذ أن يقين الإيمان هو بذرة يقين الرجاء». لذلك ينمو  هذا الرجاء حسب مواعيد نمو البذرة. «فالبذرة الصغيرة التي تدفن في الأرض اليوم، تبدأ في الظهور فقط في سبتمبر من العام المقبل، وبعد أربع أو خمس سنوات فقط تبدأ في التكون مثل نبتة صغيرة بهذه الخصائص اللطيفة والغريبة».155
 
 
لكي نأمل «يجب نوال نعمة عظيمة"، نعمة اليقين في الحاضر: ما مدى أهمية هذا الأمر الذي يمكننا تقديره بشكل أوضح في الوضع الحالي. «إذ ليس هناك أحد لديه يقين في الوقت الحاضر. فالجميع لديهم يقين في الوقت الحاضر عندما لا يفكرون فيه؛ فإذا فكروا في الأمر ... فلن يكون لديهم يقين». سيشعر الكثيرون بالراحة بفضل المال، والحياة المهنية (الناجحة)، والصحة الجيدة، ولكن إذا سألهم شخص ما سؤالًا عن هذا الموضوع بجدية، سندرك كم هو نادر وجود «يقين حقيقي فيما يتعلق بالمعنى النهائي للحياة». ومع ذلك، فإن «اليقين بالحاضر، وبالتالي وجود معنى في الحاضر، هو الذي يؤدي، بمرور الوقت، إلى اليقين في المستقبل».156
«فمنذ بداية هذا الوباء، خفت على حالتي الصحية التي أعيشها والتي تجعلني أحد أولئك الذين يُعرِفون أنفسهم بأنهم «معرضون للخطر». فقد أدت فترة الصيف إلى الاعتقاد بأن كل شيء كان تحت السيطرة إلى حد ما. وكانت هناك أيضًا أخبار عن اللقاحات وقلت لنفسي: «إنني بخير! ولا يجب أن أخاف بعد الآن». لذلك علقت آمالي على اللقاح. وبدلاً من ذلك انقلب كل شيء رأساً على عقب بعد وقت قصير. فقد حملت ولم أحصل على اللقاح (بسبب المخاطر التي كنت سأتعرض لها حسب رأي الطبيب الذي اتصلت به بعد توجيهات السلطات الصحية الإيطالية). ولحسن الحظ، وجد زوجي وظيفة جديدة، لكنها لم تسمح له بالبقاء في المنزل مثل العام الماضي. وعلاوة على ذلك، سجلت مدينتي في هذه الموجة الجديدة لفيروس كورونا أعلى معدل إصابات. فقلت لنفسي، ولكن أين رجائي؟ في أيامي، كثيرًا ما أطرح على نفسي هذا السؤال الذي يعد بمثابة انطلاق جديد للقيام بالتحقق مما يحدث ومما يحيط بي. إن هذا السؤال يجعلني أبدأ من جديد. فعلى سبيل المثال، عندما نسمح أنا وزوجي، فكلانا خائفان بطبيعتنا، بأن يسيطر علينا القلق، يكفي أحيانًا أن نكرر على أنفسنا: «هل هناك رجاء؟»، حتى نعود لرؤية آخر، أو بالأحرى، رؤية آخر (المسيح) الذي حدث في حياتنا و جذبنا إليه. فلنسأله إذن الذي هو رجاؤنا! لقد أصبح هذا عمل تحقق يومي لنا. إذ جعلني حدث معين أفهم مسألة الرجاء بشكل أفضل. في الآونة الأخيرة، بلغ ابني الأكبر، المعوق منذ ولادته، الثامنة من عمره. وطلبنا في ذلك المساء من أطفالنا صلاة مختلفة عن المعتاد، قبل تناول تورتة عيد ميلاد: كان على كل واحد أن يعبر عن سبب لشكره. فصلى ابني البالغ من العمر ثماني سنوات الذي نحتفل بعيد ميلاده قائلاً: ’’أشكر الله على وجودي، لأنني أردت أن أُولد، وأردت أن أكون هنا!‘‘. عند سماع هذه الكلمات ، نظرت أنا وزوجي إلى بعضنا البعض في لمح البصر: إذ ذهب ذهني إلى حملي لهذا الابن، وإلى اللحظة التي اكتشفنا فيها أنه يعاني من تشوه نادر. فكرت كثيراً في كل ضغوط الأطباء عليَ لإنهاء الحمل وأيضًا للمعارف الذين أخبرونا أن ولادة مثل هذا الطفل تعني الحكم عليه بالتعاسة. وبعد ثماني سنوات، أخبرنا ذلك الابن نفسه بهذه الكلمات القوية لدرجة أنها اخترقت قلبي كأم. لقد صدمني هذا وأثار مشاعري كثيرًا لدرجة أنني شكرت الله أيضًا على كلمة نعم التي قلتها أنا وزوجي، من أجل نعمة حياة هذا الابن. وفهمت أيضًا أن هناك رجاء! فالرجاء موجود دائمًا، حتى في أكثر المواقف تعقيدًا، لأن الحياة إيجابية والواقع إيجابي، وهو موجود لخيرنا! إذن حتى فيروس كورونا والأوضاع المأساوية والتعب والشعور بمحدوديتنا لا يمكنهم يأخذون مني الرجاء في أن أقول أنه يوجد في الواقع إيجابية نهائية، لأن آخر هو الذي يجعله كذلك. شخص آخر يختبئ وراء مظهر الأشياء ولا يتخلى عني أبدًا، ويلتقى بي ويجذبني كل يوم بحنانه، من خلال الخير المجاني من زوجي وأولادي ومن خلال الأحداث التي تقع ومن خلال هذه  الصحبة التي تساعدني عندما تقول لي: «انظري وراء الغيوم حيث توجد الشمس».
هذا هو السبب العميق لفرضية العمل التي وضعناها لأنفسنا لمواجهة الوباء: «عش الواقع دائمًا بشكل مُركز». أولئك الذين تبعوا فرضية العمل هذه سيتمكنون من إدراك أنهم قاموا بالتحقق منها بسبب الرجاء الذي فيهم وفي الظروف التي هم فيها، كما أخبرنا الشخص الذي كتب الرسالة. وبسبب ما عاشه كل واحد بالتحديد، يمكننا إذن أن نسأل أنفسنا: هل كانت هذه الأشهر سجنًا لنا أم عشنا خبرة الأحرار وراء ’’قضبان‘‘ الحبس المنزلي، كما كان الحال بالنسبة للكاردينال ڤان ثوان؟ 157
«الرجاء هو اليقين في المستقبل الذي يعتمد على يقين الحاضر».158 هذه طريقة أخرى لتصور الرجاء، ليس في حالة عدم توازن حول تصوره للمستقبل، ولكن على يقين الوجود: فهنا تتحدد العلاقة مع المستقبل بالكامل من خلال خبرة الحاضر. ولا يمكننا أن ننظر إلى المستقبل بإيجابية إلا بفضل الحاضر الذي نشعر فيه بالفعل بهذه الإيجابية غير القابلة للاختزال: وإذا لم يبدأ الوعد بالتحقق الآن، فلن يكون ذا مصداقية. فيقين المصير يقوم على يقين الحاضر. المشكلة إذن هي بلوغ اليقين بهذا ’’الحاضر‘‘. فكل اتساق الرجاء موضوع في الإيمان.
وأولئك الذين وصلوا إلى هذا اليقين يختبرون طريقة أخرى للتعامل مع أكثر الصدمات شدة.
«فخلال أيام عيد الميلاد، تم تشخيص ابنة صغيرة لنا باصابتها بمرض السرطان. واستيقظ كل صباح بحمل ثقيل في قلبي وبعد اللحظة الأولى التي أعي فيها نفسي أسلم أمري إلى الله. فكل صباح أركع على ركبتي. وأنطلق مجدداً من هناك، أي من العلاقة مع السر (الله). ولا أعرف كيف يمكنني العيش بشكل مختلف. فبعيدا عنك (يا الهي) الى اين اذهب؟ فأبدأ من كوني ابنة يحبها أب صالح. وأدرك على الفور أنني احتاج إلى كل شيء، وأن كل شيء هو هبة، ثم أكتشف نفسي في حالة امتنان. ويتسع كل شيء، وحاجتي للخير تجاه نفسي وتجاه الجميع. أنظر إلى الأشخاص الذين قابلتهم في المستشفى وأود أن يعرف الجميع من يلبي رغبتهم. فهذا هو السبيل الوحيد بالنسبة لي. لا شيء يصرف انتباهي عن هذا الجرح الذي لا يمكن فهمه في بعض الأحيان، لكن ترك نفسي بين ذراعي السر (الله) الذي يضمني بها إليه  يبدو لي، بعد شهرين، أعقل شيء. ويعطيني يسوع ابنتي لأنظر إليها. وبعد مداخلة، قرأت فيها بعض الرسائل قال لي: «يقول لي كثير من الناس: سترين أن ما أنتي فيه سيمر، وبعد ذلك ستشعرين بتحسن، وبعد ذلك ستشفين، وبعد ذلك، وبعد ذلك ... لكنني أريد أن أعيش الآن!". فالبقاء في الحاضر بالنسبة لي يعني العيش بكل رغبتي، التي لم تضيع في حجج فكرية، بل أصبحت سؤالًا ملحًا. إنني دائمًا في وضع انتظار: اختبارات الدم، العلاج الذي يجب البدء به، نتيجة الفحص بالأشعة المقطعية أو التصوير المقطعي إلى آخره، لكنني لست أبدًا كياناً متوقف عن الحياة، لأنني أجد نفسي أعيش مرتبطةً بما يحدث، وأتوسل وأنتظر يسوع: وكلما عشت وأنا منتبهة لعلاماته، كلما أصبح الحاضر قابلاً للعيش وينمو حبي له (ليسوع). يأتي العديد من الأشخاص لإلقاء تحية سريعة، ليروا كيف يمكن العيش في ظروف كهذه بدون انهيار. فالجميع يبحثون عنه (المسيح) ويريدون أن يروا أين هو ينتصر. وهذا يؤثر فيَ كثيرًا، لأنني أدرك أنني لست شيئًا، لكنه يفعل كل شيء، ثم أنظر إليهم الذين ينظرون إليه. ولا أعرف كيف أشرح ذلك بشكل أفضل، لكن تتغذى هذه الصحبة المتبادلة. وحتى الذهاب إلى العمل لا يشتت انتباهي عما أعيشه؛ فالواقع معقد ويتكون من جوانب عديدة، لكني أشعر بأنني متحدة به لأنني أبحث دائمًا عنه سواء في المنزل أو في المستشفى أو في المكتب أو في التسوق. وعندما أشاهد نفسي أثناء العمل، أكتشف أنني نفسي بصورة أكبر. وأهتم بكل شيء. إن طريقنا يا له من نعمة، تجعلنا ندرك تاريخها الخاص! كما لو كان الأمر يستحق سير هذا الجزء من الطريق بدون فقدان أي شيء، لأنه يتعلق بي، وبمصيري وبكل شيء له أهمية، فإنه يأخذ قيمة أبدية، حتى لو لم أفهم كل شيء، لكن ليس هذا ما يهم [هذا هو عيش الواقع بشكل مركَز!]. أتصور، ويخيفني قليلاً الافصاح عنه، أن هناك شيئًا أعظم من صحة ابنتي، على الرغم من أنني بالطبع لا أتوقف عن الطلب بإصرار ممن يستطيع كل شيء ليشفيها. فإذا نظر الله إليّ بهذه الطريقة، ألن يحب ابنتي بنفس القدر أيضًا؟ إن حضوره هو رجائي».
إنها ليست عاطفة دينية - منتشرة حتى بيننا - تقود إلى اليقين الذي يتجسد من الكلمات التي قرأناها للتو، ولكن، كما قلت، إنها مسيرة - مدعومة دائماً بحضوره الحي - نقبل القيام بها. لذلك، يزيد امتناننا وعرفاننا للأب جوساني لأنه قدم شهادته وأبلغنا عن ذلك بلا كلل.
«حتى لو تخلى عنك أبوك أو أمك، فلن أتخلى عنك أبدًا».159  هذا وحده هو أساس الرجاء. وعندما يحدث شيء يثبت أنه يصل إلى مستوى مأساة الحياة، فإن نظرتنا إلى المستقبل تتغير أيضًا: لذلك، فهو ليس أي حضور نضع فيه رجاؤنا. إننا نراه عندما تقع أحداث تتحدى الحياة.
ولكن ما هو شكل تحقيق الرغبة التي فينا والانتظار الذي هو نحن؟ كثيراً ما نماثل تحقيق انتظارنا وتوقعنا، الذي لا حدود له، بتصور معين، والذي، بمجرد تحققه، يخيب توقعاتنا، كما وثق ذلك الشاعر بافيزي يوم (إعلان حصوله على) جائزة ستريجا : «التأليه في روما. وبهذه الجائزة؟».160 إن شكل تحقيق الذات لا يمتُ إلى أي من تصوراتنا. إذ أن شكل تحقيق الذات، وبالتالي الرجاء، هو المسيح نفسه. لكن ليس هناك ما هو أقل وضوحًا من هذا، كما هو موثق برسالة من أحدنا.
«أرى من حولي العديد من الأشخاص المحبطين والخائفين من الوباء وأرى الوحدة التي يجلبونها معهم، لكنني بلا شك أرى أيضًا أشخاصًا يعيشون، كل في ظروفه الخاصة، بفرح وحماسة حياة، الآن أكثر من أي وقت مضى، مما يجعلهم أشخاص جذابين. ومع ذلك، يبدو اليقين في المستقبل بعيد المنال بالنسبة لي. إن ذلك السلام لم يأتِ بعد، على الأقل كما أتخيله في كثير من الأحيان، كإجابة فورية وجاهزة لكل شيء و كـ ’’صفاء‘‘. إن كل شيء  هو صراع دائم مليء بالشكوك والمآسي. ربما هذا ما يتحدث عنه القديس أغسطينوس: «يظل قلبي في قلق إلى أن يستريح فيك»، لكنني غير متأكد من استطاعتي حب هذا القلق. ربما لا تزال لدي فكرة غير ناضجة تزعجني عن ماهية «اليقين في المستقبل» والقلق، بدون ’’نقطة محددة‘‘ كما أتخيلها، يتحول من أداة بحث قوية إلى تهديد. لذلك أميل إلى التخفيف من ذلك بأشياء سريعة الزوال (أنجز عملي، وسأكون أكثر هدوءًا؛ أحافظ على السلام في الأسرة، لأن ذلك شيء صالح؛ أشتري منزلًا جديدًا أكبر، بحيث نكون مجهزون بشكل أفضل في الوباء القادم، وعلى أي حال يمكن أن يكون بمثابة مكان تجمع للأصدقاء ...)، بتوقعي من هذه الأشياء حلاً لما يطلبه قلبي. لكن بعد فترة، تتركني كل هذه الأشياء كما كنت من قبل، وربما أكثر تشاؤمًا. أو أميل إلى القيام بأعمال تقوية، لكن أدائي التطوعي لا يمنحني اليقين في المستقبل: إذا كانت النتيجة النهائية تعتمد على قدرتي، فهي هشة؛ هناك دائمًا وثبة أخيرة في الفراغ يجب عليَ القيام بها. ولا يأتي ذلك اليقين. ما هي الخطوة المفقودة؟ ما الذي يسمح للواقع الحالي أن يصبح يقينًا في المستقبل و ويملك القلب؟». 
لقد فهم الأبرص العاشر ذلك جيدًا، وبمجرد أن شعر بأنه خالي من مرض الجذام، لم يكن راضيًا عن الشفاء، إذ شعر بالحاجة الملحة للعودة إلى يسوع.161 لقد فهم أن انتظاره لن يتحقق بمجرد الحصول على الشفاء بل من ذلك الرجل. ربما كونه سامريًا سهّل عليه عدم أخذ الشفاء كأمر مسلم به. لا شيء من ذلك كان من المفروض أن يحدث له. وهذا جعله يقدّر بشكل أكبر كلاً من الشفاء وخاصة التوافق الفريد الذي اختبره بذلك الحضور لدرجة أنه رغب في عدم فقدانه. كانت العلاقة معه هي الفرح وتحقق الذات والامتلاء. « وَهَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلَهَ الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ»،162 أي هذه العلاقة هي الحياة الحقيقية الوحيدة التي توافق انتظارنا وتوقعنا.
إن شكل الاجابة على انتظارنا هو المسيح ذاته، «حضوره الحلو»، كما نرنم كثيرًا: ذكرى يسوع الحلوة.163 ويعبِّر عن ذلك القديس أغسطينوس بهذه الدعوة: «ليكن الرب الإله رجائك. لا ترجو شيئاً من إلهك، فليكن ربك نفسه هو رجاؤك».164 ويقول أوجو دي سان ڤيتوري بطريقة أخرى: «إنه لا يأتي لملء الرغبة، بل لجذب الحب»،165 لإثارة السؤال في كل شيء نتذوقه: «لكن ألا تشتاق إليَ؟».
 
 
 
 
 
إن مضمون التحقق الذي استطعنا القيام به في هذه الفترة الأخيرة والطويلة، بكل المآسي والبراهين التي ترتبت وتترتب عليها، ليس في قيامنا بإعداد خطاب محكم المعاني ونعرف تكراره، بل في نمو حبنا للمسيح داخلنا، وإذا - كما حدث في بطرس - اجتذب المسيح شخصنا كله ونستطيع أيضًا القول: «إن كل ما أفضّله كإنسان هو أنت، أيها المسيح!». هذا هو أهم شيء.
فإذا كان حضوره هو امتلائنا، فطلب هذا الحضور هو شكل الرجاء المسيحي: تعالى أيها الروح القدس. «تعال أيها الرب يسوع!».166 إنه التضرع الذي ينتهي به الكتاب المقدس، لأن حضوره هو الوحيد الذي يشبع دائماً رغبة قلوبنا ويسمو بها. يمكننا أن ندرك أن محبتنا للمسيح قد ازدادت إذا كان هو ما نفتقر إليه في كل ما نذوقه، وليس لأننا لم نلتقي به، ولكن على وجه التحديد - لأننا قابلناه - أتتنا رغبة لا يمكن كبتها في أن نراه مرة أخرى كل يوم، وفي البحث عنه كل يوم، إذ لم نعد نستطيع العيش بدونه!
لنطلب إذن أن تتحقق في حياتنا رغبة القديس بولس: «وأطلُبُ مِنْ إلهِ رَبِّنا يَسوعَ المَسيحِ [...] أنْ يُنيرَ بَصائِرَ قُلوبِكُم لِتُدرِكوا إلى أيِّ رَجاءٍ دعاكُم».167
الفصل الخامس
 
ســند الرجـــــاء
 
«في الواقع، الكنيسة […] لا تفترض أبداً أن الايمان هو أمر مُسلَم به».168 ويمكننا قول نفس الشيء عن الرجاء (لهذا السبب الخطايا المضادة للرجاء هي الاعتداد المفرط بالنفس واليأس169). 
إننا لا نكتسب الإيمان والرجاء دفعة واحدة وإلى الأبد، فهما يتعرضا دائماً إلى تحدى الأحداث والظروف. كما توثق لنا ذلك خبرة الكثير منا.
 
١) مخاض المسيرة
 
كتب لي أحد الأصدقاء: «إن السؤال الذي أحمله في قلبي اليوم هو هذا: لقد عشت مرات عديدة خبرة وجود الرجاء، لكن في مواجهة التجارب التي تجبرني الحياة على خوضها، ترتعش ساقاي دائمًا. وأسأل نفسي: أعلم أن هناك رجاء، لكني لا أؤمن بذلك تمامًا؟ هل أنا قليل الايمان؟ كيف لي أن أبدأ من جديد كل صباح وأنا على يقين من وجود الرجاء؟ لا يبدو أن اللقاء الذي حدث معي كافٍ بالنسبة لي، حتى لو كان مهمًا للغاية وولدني من جديد» لحسن الحظ، هذا لا يكفيك! فأنت - مثلنا جميعًا - بحاجة إلى حدوث ذلك الآن. على وجه التحديد لأن كل ما حدث كان مهمًا جدًا لميلاد الشخص الذي أنت عليه الآن، إذ يمكنك كل صباح النظر إلى اليوم باعتباره جزءًا حاسمًا من المسيرة التي لا يزال عليك القيام بها لنمو إيمانك، وإعادة اكتشاف حضوره الذي هو الأساس الوحيد لرجاءنا. لذلك، تبدأ المغامرة من جديد كل صباح، وبفضل لله، أُضيف أنا لأنه لو جَنَبني المتاعب، لما تمكنتُ من رؤية حدوث انتصار المسيح من جديد الذي أحتاجه الآن كي أحيا.
ويلاحظ شخص آخر: «دخلت هذا العام في المدرسة الحكومية والتقيت ببعض الزملاء الجدد، المستعدين جدًا، والذين يعلمونني الكثير. لكن في حالة من الدهشة، رأيت فيهم يأسًا في الخلفية. فمن ناحية، أفهم ذلك، لأنه ينشأ من أسئلة عميقة حول ما نمر به أو عن أمراض أشخاص قريبين منهم. ومن ناحية أخرى، أدرك فيهم يأساً حقيقياً، شعور بالانزلاق نحو العدم، وهو ليس شعوري. إن الأمر لا يعني أنني أعيش بفرح خاص، لكني أرى أنه يوجد في داخلي خندقًا أخيرًا يقاوم ولا يدع موجة العدم تغمرني. إنه أمر يتعلق بشيء في «كياني» وليس شيئًا أعرف كيف أفعله. لا يسعني سوى الاعتقاد بأنه نبَع من اللقاء الذي جذبني، لأن هذا هو الفرق الوحيد بيني وبينهم. إذ أجد في نفسي رجاء دون أن أفعل أي شيء أستحق به هذا الرجاء، ولكنني أفهم أنني لن أحتفظ به تلقائيًا، وأنني لن أكتسبه مدى الحياة، إذا لم أعيد اكتشافه. أحتاج أن أوضح لنفسي هذه النقطة، لأنه في الوضع الذي نعيشه أرى في نفسي وفي أصدقاء آخرين نوعاً من الارهاق والعتامة».  
وللمفارقة، أن حقيقة عدم الاحتفاظ التلقائي بالرجاء هو بالضبط ما يجبرنا على إعادة اكتشاف محتواه حتى نتغلب على العتامة وعدم وضوح الرؤية. 
 
 
إنه وضع وجودي أدركه البابا فرنسيس من خلال شهادته مساء يوم ٢٧ مارس ٢٠٢٠ في ساحة القديس بطرس: «’’لقد حل المساء‘‘ (مر ٤: ٣٥). هكذا يبدأ الإنجيل الذي سمعناه. لأسابيع يبدو أن المساء قد حل. ظلام كثيف فوق ساحاتنا وشوارعنا ومدننا. لقد خيم على حياتنا، وملأَ كل شيء بصمت يصم الآذان وفراغ مُقفر، يشل كل شيء أثناء مروره: نشعر به في الهواء، وفي أفعالنا، كما تفصح عنه النظرات. لقد وجدنا أنفسنا خائفين وتائهين. مثل التلاميذ في الإنجيل، فوجئنا بعاصفة غاضبة وغير مًتوَقعة. وأدركنا أننا جميعاً في نفس القارب، وكلنا هشين وتائهين، ولكننا في نفس الوقت مهمين ولا غنى عنا، وإذ أننا جميعاً مدعوين إلى التجديف معًا، وكلنا بحاجة إلى مواساة بعضنا البعض. إذن نحن جميعاً على هذا القارب. مثل هؤلاء التلاميذ الذين يتكلمون بصوت واحد وفي قلق يقولون: ’’لقد هلكنا‘‘ (آية ٣٨)».170 
نحن أيضًا، مثل التلاميذ، تواجهنا الأحداث التي تجتاحنا من جميع الجهات. فحياة الإنسان هي مسيرة، وكفاح، «إنها أشبه بسفر في بحر التاريخ، غالبًا ما يكون مظلماً وهائجاً».171 إنه صراع ليس للتحدي الذي تمثله الظروف فقط، بل لطبيعة الخبرة الإنسانية ذاتها أيضًا، والمأساة التي تجلبها معها، والتي تم وصفها جيدًا في قصة كتبها مارتن بوبر، وذكرها الكاردينال جوزيف راتزينجر في كتابه «مدخل إلى المسيحية».
«سمع أحد التنويريين، وهو رجل واسع الاطلاع عن الحاخام برديتشيف، فذهب لزيارته، ليجادله كعادته، من أجل تدمير البراهين المتخلفة التي قدمها لإثبات حقيقة إيمانه. وعندما دخل إلى غرفة ذلك الرجل الصِديِق، ورآه يسير جيئةً وذهاباً ومعه كتاب في يده ومستغرقٌ في تأمل عميق. لم ينتبه الرجل الحكيم للزائر. وأخيرًا توقف عن السير ونظر إليه نظرة سريعة، وانطلق ليقول: «من يدري، ربما هذا صحيح حقًا». وحاول العَالِم استجماع كل كبريائه دون جدوى: فقد ارتجفت ركبتيه وكان مهيباً للغاية رؤية ذلك الرجل الصديق، وسماع عبارته كان أمراً فظيعًا جدًا. ولكن، التفت إليه الحاخام ليفي يتزاك تمامًا، وخاطبه بكل هدوء بالكلمات التالية: «يا بُني، إن عظماء التوراة الذين جادلتهم أنت، أضاعوا كلامهم معك بلا فائدة؛ وعندما غادرتَ المكان ضحكت على ذلك. فهم لم يقدروا أن يقدموا لك الله وملكوته. والآن، ولا حتى أنا قادر على القيام بذلك. لكن فكر في الأمر يا بني، لأنه ربما يكون صحيحًا». فاستدعى العالم التنويري كل طاقاته الداخلية للرد؛ لكن كلمة ’’ربما‘‘ الهائلة، التي دقت مرارًا وتكرارًا في أذنيه، حطمت كل رغبة لديه في المعارضة».172
وتنتهي هنا قصة بوبر. ثم يعلق الكاردينال راتسينجر: «إن كلمة ’’ربما‘‘ هي التجربة التي لا مفر منها والتي لا يستطيع الإنسان الهروب منها مطلقًا وحتى عندما يرفض الإيمان يجب أن يشعر بعدم قابليته للدحض. بعبارة أخرى: يتشارك كل من المؤمن وغير المؤمن، كل بطريقته، في الشك والإيمان، طالما أنهما لا يحاولان الهروب من ذواتهما ومن حقيقة وجودهما. فلا أحد يستطيع الافلات من الشك تمامًا، ولا حتى من الإيمان؛ فالنسبة لأحدهما، الإيمان يجعل نفسه حاضرًا ضد الشك، وللآخر من خلال الشك وفي شكل الشك. إن البنية الأساسية لمصير الإنسان هي القدرة على إيجاد البُعد النهائي للوجود فقط في هذا التنافس اللامتناهي بين الشك والإيمان، بين التجربة واليقين. ومن يدري فالشك الذي يحفظ كليهما من الانغلاق في عزلتهما، يمكن أن يصبح مكانًا للتواصل.
فالشك، في الواقع، يمنع كلا المحاورين من التحصن تمامًا داخل أنفسهم، مما يحمل المؤمن إلى كسر الجليد مع صاحب الشك وصاحب الشك للانفتاح على المؤمن؛ فبالنسبة للأول يمثل الشك مشاركة في مصير غير المؤمن، وللثاني شكل يظل فيه الإيمان - رغم كل شيء - استفزازًا دائمًا».173
إن ما هو على المحك في مسألة الإيمان والرجاء، هو أعظم ما يمكن تصوره، فهو يتعلق في النهاية بالبديل بين الوجود والعدم. أي أن الموضوع هو «ما إذا كان الوجود ينتهي في غبار الزمن الذي يمر وأن مروره ليس أكثر من بناء قبر أو سجن سوف نختنق فيه - ونموت بلا فائدة! -، أو ما إذا كان الزمن يحمل المستقبل: ويزيد ثِقل الأبدي على كاهل كل لحظة، كما قالت أدا نيجري». فمن جانب، «العدم المطلق، أي عدم العدم»، ومن جانب آخر، «مسئولية الأبدية في مواجهة الأبدية». والأنا والـ نحن - أي الأنت و الأنا -، «هو مفترق طرق بين الوجود والعدم»، إذ أنني أُجبرُ كل صباح على «الاختيار بين كل شيء ينتهي إلى العدم [...] والحياة التي لها هدف ومغزى».174
ربما دفعتنا التحديات الأخيرة إلى اكتشاف ذلك كما لم يحدث من قبل. وقد شعرنا بالاتحاد في الصعوبات مؤمنين وغير مؤمنين. فعند مواجهة الظروف، يتحقق المؤمن من إيمانه أمام الجميع بمن فيهم غير المؤمنين: أي أنه يكتشف ما إذا كان الإيمان يجعله ثابتًا في مواجهة التجارب وأسئلة الحياة. وهكذا يصير غير المؤمن أيضًا رفيقًا للمؤمن في مسيرته. كما يشارك المؤمن بشهادته في مصير غير المؤمن.
وتعبر كلمات لوتشيا مينديز عن وضع متقاطع واسع الانتشار: لقد أُلقي بنا «في ظلام الحاضر، ومغمورين حتى أعناقنا في حالة من عدم اليقين، [...] في حداد على الموتى الذين لا ينتهون أبدًا، ونتوق أن نرى في الطريق بعض علامات الحياة الطبيعية».175 ورغم المواقف التي اتخذناها علناً، ومساراتنا المختلفة ونقاط وصولنا، عاد الاهتزاز في قلوب وشفاه الكثيرين منا، ربما كصدى لتعليم تلقيناه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما كتبت جوانا بونيت: «أبانا الذي في السموات […] اليوم يعزينا أن نعرف أنك تنظر إلينا من النجوم، من المريخ أو من الأزل نفسه؛ نرجو أن تتأثر بنباحنا، وعزلتنا الحيوانية [...] لم ننظر أبدًا عالياً من النافذة أو الشرفة بهذه الطريقة [...] نجنا من الشر. لقد كانت دائمًا أفضل عبارة في الصلاة الربانية، تلك الصلاة التي لا يزال يصليها الكثيرين كرابط عالمي وثيق، حتى بين أولئك الذين لا يؤمنون أو يؤمنون بهذه الطريقة».176
تروي لنا الكاتبة سيلڤيا أفاللوني أن الموجة الثانية من الوباء فاجأتها مثل غزو مفاجئ لم يسمح لها بالتحصن داخل ذاتها. وعندما رأت ابنتها تلعب في الحديقة، انفتحت بطريقتها الخاصة على كلمة «ربما» التي كان يتحدث عنها الكاردينال راتزينجر: «عندما بدأ منحنى العدوى وعدد الموتى في الارتفاع مرة أخرى، تم إغلاق كافة الأنشطة وتجمد دمي. شعرت بالغباء وسخرت من نفسي بسذاجتي نفسها. [...] فكلنا نحن البشر لسنا مجهزين للفراغ. فبمجرد أن نشعر به، نشعر على الفور بالحاجة إلى ملئه في أسرع وقت ممكن [...]. ولم نعد أطفالًا ولا يمكننا أن نكون أطفالًا مرة أخرى. فكل ما يأتونه بشكل طبيعي يكلفنا جهدًا هائلاً: كقبول الواقع كما هو، والالتزام به، وحفره بعمق حتى نجد حجرًا، أو زهرة صغيرة، أو أي سبب للمقاومة والمضي قدمًا: أي رجاءً.
ولكن يبدو لي في هذه اللحظة أن مخالفة غريزتنا كبالغين هو الفعل الوحيد المنطقي».177
ومردداً الملاحظات التي اقترحناها في بداية المسيرة، قال مؤخرًا ماريو ڤارجاس يوسا، الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام ٢٠١٠: «لقد فاجأ الوباء الجميع لأنه كان لدينا انطباع بأن العلم والتكنولوجيا كانت لهما السيطرة على الطبيعة. وصُدمِنا عندما اكتشفنا أن هذا لم يكن صحيحًا. لقد رأينا كيف يمكن أن يقودنا غير المتوقع إلى الهاوية. والآن نسأل أنفسنا كيف ومتى سينتهي هذا وما هي العواقب. سيصبح العالم مختلفًا تمامًا عما كان عليه في بداية هذه القصة. ثم هناك أزمة اقتصادية ستؤثر علينا كثيرًا. لقد تعرّضنا لصدمة حادة فيما بدا أنه تقدم نحو الازدهار والحرية. كل هذا تركنا في حيرة من أمرنا. ولعله ليس بالأمر السيئ مواجهة الواقع بطريقة أقل تفاؤلاً».178
يمكننا الاستمرار. لكن النقطة واضحة: فلا أحد بمنأى عن الواقع وبكل ما ينطوي عليه. ولا يستثنى الغير مؤمن ولا المؤمن. إذ تظهر لنا ذلك خبرة الحياة اليومية والأخبار بلا توقف.
 
 
 
 
٢) منزل العلي
 
حدث الشيء نفسه لشعب إسرائيل، الذين لم يسلم إيمانهم بالله من محن التاريخ. فالإيمان ليس مثل أخذ لقاح يتم تحصينه مرة واحدة وإلى الأبد، كما نرغب - وبذلك نعطي صورة مختزلة للايمان -. إذ ليس هناك لقاح يحصننا من مشقات الحياة. ويشهد على ذلك كل تاريخ إسرائيل.
فبداية شعب إسرائيل هي العهد الذي أقامه الله مع إبراهيم: «أنا اللهُ القديرُ! أُسلُكْ أمامي وكُنْ كاملاً، فأجعَلَ عَهدي بَيني وبَينَكَ وأُكثِّرَ نسلَكَ جدُا».179 ومع ذلك، تم اختبار هذا العهد في التاريخ وفي مواجهة أحداث غير متوقعة وفي ظروف معاكسة. ولكن قد نسأل بعد ذلك، هل هناك فرق بين العيش بالإيمان والرجاء والعيش بدونهما؟ الاختلاف موجود بالفعل، لكنه لا يتمثل في نوعية التحديات أو عددها، بل في الطريقة المختلفة لمواجهتها، وفق الجديد التي أتى بها إله دخل التاريخ وجعل من نسل إبراهيم قومه، شعب كان لديه في مواجهة الطوارئ والشدائد من يلجأ إليه ليتشدد بسند الرجاء.
لقد أدرك موسى ذلك. فرؤيته لله وجهاً لوجه وإيجاده للنعمة في عينيه لم يعفيه من مواجهة كل التحديات التي تعرض لها في طريقه إلى أرض الموعد. ويعيد لنا جان دوبراجنسكي بطريقة حية في روايته «صحراء» مسيرة موسى وشعب إسرائيل التي لم تخلوا من المصاعب والمشقات. فقال موسى للرب: «إنْ كُنتَ لا تسيرُ معي، فلا تُصعِدْنا مِنْ هُنا». [...] فقال الرب لموسى: «وهذا الذي قُلْتَهُ أفعَلُهُ، لأنِّي رَضيتُ عَنكَ وعرَفتُك باَسْمِكَ».180 لكن حتى الوعد الذي قطعه الله بمرافقتهم والعجائب التي يرونها في بداية مسيرتهم بهزيمة جيش الفرعون لم تبدو كافية.
وسرعان ما يظهر ضعف ثقتهم في حضور الرب: فنقص الطعام يجعلهم يندمون على بصل مصر. وهنا يستجيب الله سريعًا ويسد جوعهم بالمَن. لكن هذا أيضاً لا يكفي. «وبدأ الناس يبصقون على المن ويطالبون باللحم. وبدت صرخاتهم عنيدة لدرجة أنه بدا فجأة لموسى أنه لن يكون قادرًا على تحمل هذا العبء».181 ويتدخل الله مرة أخرى. فقال الرب لموسى: «هل يَدُ الرّبِّ قصيرةٌ؟ الآنَ ترَى هل يَتمُّ ما كلَّمتُكَ بهِ أم لا».182 وعندئذ، «وهَبَّت ريحٌ مِنْ عِندِ الرّبِّ فساقَت طَيرَ السَّلوى مِنَ البحرِ وألقَتْهُ على المَحلَّةِ، على مَسيرةِ يومِ مِنْ هُنا ويومِ مِنْ هُناكَ حَولَ المَحلَّةِ، على ارتِفاعِ ذِراعَينِ عَنْ وجهِ الأرضِ. فقامَ الشَّعبُ يجمَعُ السَّلوى طُولَ النَّهارِ واللَّيلِ والغَدِ، فجمَعَ أقَلُّهم مئَتَي كَيلَةٍ، فسَطَحوها حَولَ المَحلَّةِ لِتَجفَ.».183 
على الرغم من العلامات، فإن هشاشة ايمانهم تظهر دائمًا مرة أخرى عبر التاريخ. وبدلاً من أن يضعوا رجائهم في الرب الذي أخرجهم من مصر والذي قادهم عبر الصحراء ووهب أرض الميعاد لإبراهيم، يستسلم الشعب باستمرار لإغراء البحث عن أمن رجائهم في مكان آخر كالأصنام التي يبنونها لأنفسهم أو بتحالفهم مع شعوب أقوى منهم. ويتضح على  الفور الطابع الوهمي لتلك المحاولات. ويكتب أشعيا: 
« لذلِكَ اَبتَعَدَ الحَقُّ عَنَّا، والعَدلُ لم يَصِلْ إلينا. ننتَظِرُ النُّورَ فتُباغِتُنا العَتمَةُ، والضِّياءَ فنَسيرُ في الظَّلامِ. نتَحَسَّسُ الحائِطَ كالعُميانِ، ونتَلَمَّسُ كمَنْ لا عينانِ لهُ. نعثُرُ في الظَّهيرةِ كما في العَتمَةِ، ونحنُ في الأحياءِ كالموتى. نُهوِّمُ كُلُّنا كالدَّببَةِ ونَهدِلُ هَدْلاً كالحَمامِ. ننتَظِرُ العَدلَ فلا يأتي والخلاصَ فيَبتَعِدُ عنَّا».184
في مواجهة الصعوبات يظهر رجاء الشعب في كامل ضعفه. ولولا مساندة الأنبياء المستمرة، لكان قد انهار. إذ لم تكن كافية العلامات التي رأوها بالفعل، ولم يكن التاريخ الماضي كافياً للحفاظ على الرجاء في الوقت الحاضر. لقد كانت هناك حاجة للتجديد المستمر لذلك السند. كيف لا نفهم وضع شعب إسرائيل، انطلاقا من خبرتنا ومن إدراك ضعفنا!
ربما كان التحدي الأكبر للرجاء الذي واجهه شعب إسرائيل هو السبي في بابل. فقد فقدوا عطايا الرب الثلاثة الكبرى: الأرض والمَلَكية والهيكل. أين كان إلههم؟ وهكذا يصبح السبي حاسمًا لإيمان بني إسرائيل، لأنه يوضح الفرق بين إله إبراهيم والآلهة الأخرى. فعندما هُزمت الشعوب الأخرى تخلوا عن إلههم، لأنه لم يكن قوياً بما يكفي لتحريرهم من الهزيمة. ولكن إله إسرائيل لم ينهزم بهزيمة الشعب. لنسأل أنفسنا: ما هي الخبرة التي كان لابد لإسرائيل أن يعيشها مع الله كي يظل مرتبطًا به حتى في المنفى؟ إننا نرى إختلاف إِلهَهُ في الرجاء الذي يُولِده فيهم.
لقد قلنا أنه كي نجد أساس للرجاء، نحتاج إلى حضور أقوى من أي ضعف، حضور لا يفشل أبدًا: « فاَللهُ لَنَا مَلْجَأٌ وَقُوَّةٌ. وعَوْناً فِي الضِّيقَاتِ». ربما تكون جملة فارغة، لكن بالنسبة لليهود كانت مليئة بخبرات عاشوها مرارًا وتكرارًا. ويواصل المزمور: «لِذَلِكَ لاَ نَخْشَى وَلَوْ تَزَحْزَحَتِ الأَرْضُ وَلَوِ انْقَلَبَتِ الْجِبَالُ إِلَى قَلْبِ الْبِحَارِ. تَعِجُّ وَتَجِيشُ مِيَاهُهَا. تَتَزَعْزَعُ الْجِبَالُ بِطُمُوِّهَا. نَهْرٌ سَوَاقِيهِ تُفَرِّحُ مَدِينَةَ اللهِ مَقْدِسَ مَسَاكِنِ الْعَلِيِّ. اللهُ فِي وَسَطِهَا فَلَنْ تَتَزَعْزَعَ. يُعِينُهَا اللهُ عِنْدَ إِقْبَالِ الصُّبْحِ. عَجَّتِ الأُمَمُ. تَزَعْزَعَتِ الْمَمَالِكُ. أَعْطَى صَوْتَهُ ذَابَتِ الأَرْضُ. […] هَلُمُّوا انْظُرُوا أَعْمَالَ اللهِ».185
 
٣) موضع الرجاء
 
إنه هذا «المنزل» - «منزل العلي المقدس  الذي يسكن الله فيه: لا يمكن أن يتزعزع» - موضع الرجاء. إن هذا المنزل في البشارة المسيحية هو انسان: هو يسوع الناصري، الله المتجسد، انسان كان يسير في الطرقات، وكان يمكن الالتقاء به بشكل متكرر. ومعه يمكن مواجهة حتى أكثر الظروف ألماً ومشقةً في الحياة بيقين من الخير لا يمكن تصوره، وبسلام غير متوقع. «أَنا هُوَ، لا تَخافوا!».186  بالنسبة لأولئك الذين تبعوه، فقد أصبح مع مرور الوقت الصخرة التي يرتكزون عليها بكل كيانهم، وهو سبب رجائهم. ومع معرفته الجيدة بكل ضعفهم، وعد يسوع تلاميذه بأنه لن يتركهم أيتامًا ووحيدين وسط العواصف التي سيضطرون إلى عبورها. «وها أَنا مَعَكم كلََّ الأَيَّامِ، الى انْقِضاءِ الدَّهْر».187 
ولكن كيف؟ بأي طريقة؟  اختار المسيح «جماعة كمنهج لاستمراريته في التاريخ: الكنيسة؛ وعلى رأسها القديس بطرس. وهي جماعة يكون فيها حضوره مرئيًا وملموساً ومُختبراً».188 ولكن مما تتكون الكنيسة؟ تتكون منكَ ومِنِي. «وباحتضاننا بسر المعمودية - يؤكد الأب جوساني -، جمعنا المسيح معًا كأعضاء في نفس الجسد (راجع الاصحاحات ١ـ٤ من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس). إنه حاضر هنا والآن بداخلي ومن خلالي والتعبير الأول عن التغيير الذي تم توثيق حضوره فيه هو إدراكي باتحادي معك، وأننا شيء واحد».189 إذن يظهر الخلاص الذي هو ذاته السر المتجسد، «في مكان انساني، أصله أعمق من أي بحث أو وصف تاريخي. إن هذا الخلاص ينبع من السر (الله) ولكننا نصادفه من خلال مكان انساني».190
في جوهر هذا المكان تنمو إنسانيتنا وتزداد في مسيرة ترافقنا طوال الحياة.
كتبت لي إحداكن: «لقد أدركت أنه بدون رجاء لا يمكنني البقاء مع بعض الجروح المفتوحة، إذ يمكنني فقط البحث عن تشتيت الانتباه وغض النظر. وذات يوم قالت لي صديقة في الثانية والثمانين من عمرها على الهاتف: «لا أعرف كيف، لأنني أشعر بأوجاع سني وأعيش وحدي، ولكنني لم أشعر أبدًا برفقة الحركة مثلما أشعر في هذه الفترة . فهناك غِنى متواصل من المقترحات، وساعدني بشكل لا يُصدق العمل الذي نقوم به في مجموعة مدرسة الجماعة الخاصة بنا». لقد جاشت مشاعري: أين يمكن أن يحدث هذا؟ فقط في مكان يعمل فيه المسيح باستمرار ويجعلنا متيقنين. وهكذا يمسك الرجاء بأيدينا ويساعدنا. ولا أعرف كيف أقول ذلك بشكل مختلف: أنا أعيش في حالة ميلاد مستمر من خلال نظرة يسوع لي، والتي تصل إلي من خلال نظراتك يا أبونا يوليان وتدريجياً من خلال نظرة جميع الأصدقاء الذين يتبعون الكاريزما اليوم. فأنا لا أعرف منح نفسي اليقين والرجاء بمفردي». 
وتكتب آخرى: «شعرت في هذه الآونة الأخيرة بإحساس كبير بالعجز. فأنا أعمل ممرضة وعملت على الدوام في أقسام علاج مرضى فيروس كورونا. فالمشقات كثيرة و شعرت في لحظة معينة بالاحتياج إلى وضع تلك المشقات على المحك في المكان الوحيد الذي أختبر فيه أنني مفهومة وهو جماعة الأصدقاء. فقد عقدنا لقاء مفتوح لجميع الممرضات لمشاركة أسئلتنا. وخرجت من ذلك الاجتماع بدهشة كبيرة وبراحة رغم تعبي وبالمساندة في المأساة التي أعيشها. وفي اليوم التالي، عند دخولي القسم، صادفت زميلة لي، لا تشوبها شائبة في كل شيء، نظرت إلي وقالت: «غالبًا في المساء، عندما أعود إلى المنزل، أتقيأ لأن كل شيء نراه وحجم العمل المطلوب منا القيام به لا معنى له بالنسبة لي». كنت في صمت للحظة، لأن صرخة التعب تلك كانت صرختي أنا أيضاً، لكنني وجدت نفسي غير يائسة، متعبة نعم، لكنني لست يائسة، ثم تساءلت في داخلي عن سبب ذلك. فليس لدي أي شيء مختلف عنها. وجاء إلى ذهني على الفور اللقاء الذي عقدناه في اليوم السابق وكأنه يذكرني: «أنتي لستِ وحدك في متاعبك وآلامك». وبينما يظهر هذا العناق في عيني، قُلتُ لها في الحال بأنني في حاجة إليها وإذا كان بإمكاننا العمل معًا في ذلك اليوم. بينما العادة هي أن كل ممرضة ترعى مرضاها بصورة فردية، فقد عملنا معًا في ذلك الوقت كما لم يحدث من قبل». 
إن هذا ما نحتاج إليه، نحتاج إلى مكان يمكننا العودة إليه بدون أن نشعر فيه بالخجل من أي شيء وغير قابل للاختزال حسب مقاييسنا و «تفسيراتنا» ويساند رجائنا. ونتعرف عليه من خلال لقاء محدد يثبُت أنه قادر على جذبنا، ويوضح لنا أن المسيح حاضر وحَي. «فالمسيح يأخذ الإنسان في المعمودية ويجعله ينمو ويصبح عظيماً وفي لقاء يجعله يختبر القرب من واقع انساني مختلف ومتوافق ومقنع وتربوي ومبدع يدهشه بطريقة ما».191 ويضعنا هذا اللقاء في صحبة: ليس في أي صحبة، بل في صحبة انسانية مولودة من روحه، أي في الكنيسة. 
ويستمر حدث المسيح في التاريخ من خلال جماعة المؤمنين، وهي علامة فعالة لخلاص المسيح لجميع البشر. «فالمسيح القائم من بين الأموات يضمنا: فجماعة المؤمنين هذه [...] هي جسد المسيح الذي يجعل نفسه حاضرًا، لدرجة أننا نلمسه ونراه ونشعر به. وقيمة صحبة هذه الجماعة هي أعمق مما نراه، لأن ما نراه هو ظهور سر المسيح الذي يكشف لنا ذاته». ومرة أخرى: «وجماعة المؤمنين التي يضمها المسيح إليه تجعلنا نعرف بشكل أفضل من هو المسيح، وتكشف لنا من هو بالنسبة لنا. فيسوع المسيح حاضر هنا والآن: وسيبقى في التاريخ من خلال التعاقب المستمر لهؤلاء الذين بعمل روحه ينتمون إليه كأعضاء في جسده استمراراً لحضوره في الزمان والمكان».192
إن دوام حضوره في التاريخ هو أهم حجة لقلبنا البشري وليقين مصيرنا ولتحقق ذواتنا، وهو أمر يستحيل ألا نرغب فيه، مهما تخيلنا ومهما كان الاسم الذي ننسبه إليه. ففي الواقع، يكمن يقين تحقيق ذواتنا «في موضوعية التاريخ الذي جعل الله نفسه حضوراً فيه، وبالتالي يكمن هذا الحضور في الشكل النهائي الذي قام به ذلك التاريخ في إشراكنا فيه وتوجيهنا إليه». إذ لا يمكن أن يكون رجائنا الأساسي في ما نقوم به أو في محاولاتنا التي تصل إلى المدى الذي تصل إليه، أو في أحلامنا بالمثاليات، بل «في شيء حاضر بشكل هائل لدرجة أنه قام بتحدى ويتحدى كل ما نستطيع ابتكاره  وما يمكن للآخرين [ ...] تأكيده لنا». إذ أن رجاؤنا هو في «القوة التي أصبحت حضوراً في التاريخ وفي الزمان وفي المكان»، والذي يختبئ اليوم في هشاشة جسدنا  إلى درجة أنه «يكفي أن نكون فخورين أو غير مكترثين للعيش فيه بدون إدراكه، أو تكفي نفخة هواء منا لتدمير كل شيء. لكن على العكس من ذلك، فإن غِنانا هو بالضبط حضور السر (الله) في ذلك الضعف وتلك الهشاشة».193
 
يعيش رجاؤنا في مكان يرى فيه المرء أن قلبه قد أضاء ودبت فيه الحياة من جديد، حيث يختبر المرء بطريقة ملموسة أن محدوديته ليست هي الكلمة الأخيرة. ويقول الأب جوساني بطريقة جميلة للغاية: «هناك مكان وهناك أداة يمكن بها [...] التعرف على المسيح المنتصر وإدراك واختبار صحبته ورفقته التي تُعطي اتساقاً وتماسكاً للحياة، وحضوراً يمثل جذرًا دائماً وينبوع لا ينضب من الرجاء - كما قال للمرأة السامرية -: فاتحادنا ودعوتنا الجماعية كمجموعة من البشر لم يدعوها أي شيء آخر سوى روحه. وبالرغم من أن اتساق هذا الدافع كان هشًا وغير واعي تقريبًا في البداية، إلا أنه هو السبب الوحيد الذي يجعلنا نعرف بعضنا البعض - السبب الوحيد! - ولا يوجد غيره. وهذه هي أداة معرفة المسيح القائم من بين الأموات، الحدث الذي ينقل ويحمل في ذاته معنى كل شيء والذي هو حاضر مثل حضور إخوتي وأمي».194
وبحضوره في أعيننا يمكننا تحدي أي وضع يتجاوز أي خيال. كم منا يجدون أنفسهم في حالة رجاء - فلَقَد آمنَ على خِلافِ كلِّ رَجاءٍ - 195 على وجه التحديد حيث يشاركون «في سر جسد المسيح السري هذا»: 196 فمن خلال التمسك به يختبرون جاذبية جديدة للرجاء ومعه الأمان والاجتهاد حتى في أصعب الظروف وأحلكها. وكانت لدينا العديد من الأمثلة على هذا في هذه الأزمنة بالذات. حتى حينما بدا الأمر مستحيلاً. وفي تعليقه المباشر على رحلة البابا فرنسيس إلى العراق، قال دومينيكو كويريكو: «إن الرجاء الوحيد لتلك الأراضي هو رؤية منطقاً عملياً آخر تجاه منطق الكراهية والانتقام والعنف الطائفي... وفي مسيحيي العراق والمسيحيين المضطهدين، رأينا منطقًا آخر للحياة يؤكد نفسه: فالمسيحيون هم الذين عانوا من الشر وقبلوا الاستشهاد أيضًا بدون رد فعل وبدون حمل السلاح ولم يحمل أي منهم السلاح … ها هنا، عالم آخر… هذا رجاء ملموس للجميع وليس فقط للمسيحيين».197
وعلى الجانب الآخر من العالم، في ظروف اختبار مختلفة، يحدث الشيء نفسه. «فأنا طاهية وأعيش في فنزويلا وانتمي إلى جماعة الحركة. وأدهشني السؤال: ’’هل يوجد رجاء؟‘‘ وأنظر إلى خبرتي وأقول: ’’نعم، هناك رجاء‘‘، رغم كل ما يحدث في بلدي. فقد لا يكون لديكم أي فكرة عن كل ما ينقص هنا. فنوعية حياتنا سيئة للغاية: بلا كهرباء ولا ماء وبلا إمكانية شراء الأدوية والذهاب إلى الطبيب لأن ذلك باهظ الثمن، وعند الاستيقاظ كل صباح بقلق حول ما الذي سنأكله. يمكنكم تخيُل صعوبة العيش بحد أدنى للأجور يبلغ ثلاثة دولارات شهريًا. فنحن نعيش مليئين بالتوتر والقلق وسط وباء فيروس كورونا. لكني أريد أن أخبركم أنه مع كل هذا، هناك رجاء، لأن هناك حضورًا يتكون من وجوه ملموسة وصحبة مكونة من الزمان والمكان والود والمساعدة والتي تعيد الحياة إلى الحركة باستمرار. ومع كل شيء نعيشه هنا، لم أشعر قط بالوحدة. لقد أوضح اللقاء الذي أعطاني إياه الله كيف يمكن للمسيح أن يدخل حياتنا ويُحدِثُ تغييرًا في انسانيتنا. وبدأت أنظر إلى ما نعيشه بطريقة مختلفة لأكون أكثر وعيًا بحضور يسوع وأكثر انتباهاً لكل علامة وأكون أكثر استعدادًا لقول ’’نعم‘‘». 
 
٤) كيف نتعرف على هذا المكان؟ 
 
ولكن كيف نتعرف على هذا المكان الذي يساند رجائنا؟ قبل أي شيء، كما توثقه خبرتنا، لسنا نحن من يحدده. «إنها هبة الروح القدس هي التي تحدد لكل واحد منا في الكنيسة الطابع الملموس لبيت ولصُحبة انسانية ليجعل المسيرة إلى المصير النهائي أكثر إقناعًا». فحدث المسيح، في الواقع، يحدث ويجذبنا وفقًا «لشكل معين من الزمان والمكان، مما يتيح طريقة معينة لمواجهته ويجعله مفهوماً وأكثر إقناعًا وأكثر تربوية». وتُسمى خاصية تدخل روح المسيح هذه موهبة، (كاريزما)  والتي ’’تسبب الحدث وجوديًا في الزمان والمكان‘‘. وهذه هي موهبة محبة الله التي تجعل الإيمان ممكنًا، والوعي بحضور المسيح. لذلك، لكي تكون الكنيسة، "المكونة من جميع الذين جذبهم المسيح وأدخلهم في ذاته بالمعمودية، حقيقة فاعلة في العالم، من الضروري أن يعي هؤلاء الناس ما حدث وبلقائهم مع المسيح ويصيرون فاعلين بناءً على هذا الوعي».198
«لقد كبرتُ داخل الحركة حتى قررت الانفصال عنها لأسباب مختلفة. لكن هذا الصيف، دعتني فتاتان من شبيبة الطلبة [التي تضم طلاب المدارس الثانوية لحركة الشراكة والتحرر]، لم تكونا حتى من أفضل صديقاتي، للاستذكار معهما استعداداً لاختبار القبول في كلية الطب، ثم الذهاب في إجازة معًا إلى الجبال لمدة أسبوع. وبوجود معهما، أدركت على الفور أن هاتين الفتاتين وحتى الأصدقاء الآخرين الذين انضموا إلينا لم ينظروا إلى محدوديتي، ولكن نظروا لي وأحبوني كما أنا». إذا لاحظت صديقتنا الشابة على الفور هذا الاختلاف في النظرة واختبرت تأثير ذلك فيها، فلا بد أنها لم تلتقي بأي شيء مشابه في مكان آخر. وتواصل: «وعندما بدأت الجامعة، لاحظت نفس النظرة في عيون شباب آخرين من طلبة الجامعات بالحركة ولذا قررت أن أثق بهم وأتبعهم بالذهاب إلى مدرسة الجماعة ومبادرات الحركة. وبالبقاء معهم، اكتشفت أنني محبوبة، وحتى فيما يتعلق بالجوانب التي لا أحبها كثيرًا فيَ، شعرت باحتضانهم لي. وأمامهم، أدركت أنه يمكنني طرح أسئلتي وأخذها على محمل الجد. باختصار، اكتشفت الرجاء في إمكانية الحياة وفي طريقة للعيش معًا لم أرها من قبل. وسرعان ما تلاشى الحماس وشعرت بالصعوبات اليومية. ورغم تأكدي من وجود هذا الرجاء وحضوره الملموس، فمازلت أتساءل كيف يمكن أن يصبح لي وكيف يمكنني الوثوق به تمامًا».
على الرغم من كل محدودية ونقاط ضعف الأشخاص الذين قابلتهم، فقد توصلت صديقتنا إلى اعتراف أكيد بالحضور الملموس للرجاء الكبير فيهم، ’’في هؤلاء الأشخاص الذين قابلتهم‘‘. ولكنها لا تكتفي برؤيته في الآخرين فقط، إذ تريده أن يصبح لها وتتساءل كيف يمكنها أن تثق به تمامًا. ومع ذلك، نجد في كلماتها دليل ضمني على مسيرة تستحق تسليط الضوء عليها: ’’لقد قررت أن أثق بهم واتباعهم‘‘. لذلك دعونا نسأل أنفسنا حول أسباب الثقة والاتباع.
متى يمكننا الوثوق بمكان أو بشخص، بحيث نكون في اتباعه عقلانيين وفي اتساق مع أنفسنا، خاصةً إذا كانت المسألة التي نحن بصددها هي مسألة حياة أو موت، ويعتمد وجودنا عليها وعلى البديل بين الوجود والعدم؟
ويقدم لنا الأب جوساني ثلاثة معايير: فأنت لديك سبب كافٍ للثقة بشخص ما لدرجة اتباعه وطاعته في المقام الأول إذا كان «في مفهومه للحياة الذي يشرحه لك ويبلغك به، يبدو واضحًا لك أنه يتخذ قراره ويبني كل شيء على احتياجات قلبه واحتياجاتك واحتياجات جميع الناس»؛ ثانيًا، لديك أسباب للثقة «إذا قدم لك المساعدة الكافية والمناسبة» وثالثًا، «إذا فعل ذلك بمجانية، باظهار الحب لك، لدرجة أن أول شيء غريب يلفت انتباهك في لقاؤك بهذا الشخص هو جانب المجانية هذه». لذا فإن طاعة مثل هذا الشخص «شيء واجب، مثلما هو واجب أن القيام بما هو عقلاني، فمن الواجب القيام بما هو معقول».199 دعونا نحاول تطبيق المعيار الثلاثي المقترح.
قلنا في البداية أنه من المنطقي اتباع وطاعة شخص آخر «عندما يبلغني ويكشف لي تصورًا للحياة ولمصيره يعتمد بالكامل على الاحتياجات الأصلية لقلب الانسان، وهو ما يشترك فيه جميع البشر».200 من أجل التعرف على الشخص الذي من المعقول اتباعه، يجب وجود ’’أنا‘‘ متيقظة وواعية باحتياجاتها الانسانية الأصلية. ففي الواقع، إن الوعي بهذه الاحتياجات هو الذي يسمح لنا باعتراض الواقع المرتبط بها، والمكان الذي يأتي برجاء على مستوى الحياة. ولتجنب الاستسلام للارتباك والفوضى، في سعيي وراء أول شيء يمر بي، أحتاج إلى «وعي يقظ بل وحنان  وشغف لذاتي».201
ثانيًا، يمكنك الوثوق بشخص ما إذا قدم لك المساعدة الكافية والمناسبة، وإذا ساعدك في «التغلب على ما يتعارض مع هذه الاحتياجات؛ ويساعدك على التضحية، أي في هذا الجانب من الوعي الذي بواسطته ومن خلال الالتزام باحتياجات القلب، يبدو لك أنه يجب أن تعطي شيئًا ما أو تخسر شيئًا ما».202 فمن الصعب تجاوز هذه الخسارة الظاهرية وقبول التضحية المطلوبة في كثير من الأحيان بدون مساعدة كافية ومناسبة والتي يتم التعبير عنها بحضور أشخاص معينين. وفي هذا الصدد، هناك عبارة لا تُنسى للأب جوساني: "أنت وسط العاصفة وأمواج البحر الهائجة، ولكن هناك صوت قريب منك يذكرك بالسبب الذي يدعوك إلى عدم الاستسلام وعدم ترك نفسك  تحت رحمة أمواج البحر. وتقول لك جماعة المؤمنين: «أُنظر، فالشمس ستشرق بعد ذلك؛ أنت داخل الموجة، ولكنك ستخرج منها بعد ذلك وتنعم بنور الشمس. "يقول لك قبل كل شيء:’’أنظر‘‘. لأنه في كل جماعة دعوية، هناك دائمًا أشخاص، أو لحظات من الأشخاص، يجب النظر إليهم. فأهم شيء في الجماعة هو النظر إلى الأشخاص. لذلك فإن الصحبة هي نبع كبير للصداقة. وتم تحديد الصداقة من هدفها: والمساعدة في السير نحو المصير».203
إن الهدف من العون الحقيقي لصحبة من الرفاق أو من صديق ليس تجنيبنا التعامل والتواصل مع الواقع، بل مساندتنا  في أن نعيشه. وهنا نضع ذاتنا على المحك أيضاً. فكم مرة نطلب نوعاً من المساعدة وهو ليس مساعدة على الاطلاق! إذن علينا أن نميز: فطلبنا لمكان يحمينا من الواقع بتجنيبنا إياه وبإراحتنا أيضًا من المتاعب التي تنجم عن مواجهته أمر؛ وأمر آخر أن نطلب منه تقديمنا إلى الواقع، مهما كان. ثم يلاحظ الأب جوساني، «إذا أعلنت الكنيسة أن هدفها هو دحر الجهد الانساني في الرقي والتعبير والبحث، فإنها تقوم [...] مثل هؤلاء الآباء الذين يخدعون أنفسهم في التفكير في أنهم قادرون على حل مشاكل أبنائهم بأخذ مكانهم». لكنها ستفشل بتلك الطريقة في مهمتها التربوية، التي لا تتمثل في «تزويد الإنسان بحلول للمشكلات التي يواجهها في مسيرة حياته»،204 ولكن تشجيع ظهور الموقف الصحيح تجاه الواقع، الذي هو الشرط الأمثل للتعامل مع المشاكل وللبحث، بقدر الامكان، عن حلول لها. 
وفي النهاية، نرى أنه من المعقول الوثوق بشخص ما إذا كان السبب الوحيد الذي به يخبرني بأشياء معينة هو تعلقه بمصيري وبفرحة حياتي وبسعادتي. ويقول القديس بولس: «فنَحنُ لا نُريدُ السَّيطَرَةَ على إيمانِكُم، بَلْ نَحنُ نَعمَلُ مَعكُم مِنْ أجلِ فَرَحِكُم».205 أي أنه من المعقول أن تثق بشخص ما إذا لم يكن لجوئه لي غير ناجم عن أمر محسوب، أو تصفية حساب في مصلحته، أو لسياسة خاصة به، بل بمبادرة مجانية، خالية من أي مصلحة أو منفعة شخصية. «فالمجانية هي فقط حب مصير الآخر». فالذي يخبرني بتلك الأشياء التي تتوافق مع قلبي «ويفعل ذلك دون أن يحسب شيئًا، ودون أي منفعة لنفسه»، ولكن فقط كي «تنجح حياتي وتصل إلى مصيرها المنشود». وهنا مرة أخرى، يجب أن أكون يقظًا ومنتبهاً. ويضيف الأب جوساني في الواقع: «أن هذا العامل [...]، الذي هو هام للغاية، لنضعه بين قوسين، لأنك لا تفهمه في الحال: إذ يجب عليك أن تكون قد أحببت بمجانية لفترة طويلة، ويجب أن تكون قد تعلمت من الحياة محبة الناس بمجانية حتى تفهم عندما يحبك انسان بمجانية».206
وعندما نلتقي بأشخاص لديهم تلك الخصائص، يكون من المعقول اتباعهم، وبالتالي علينا إتباعهم، من أجل الاتساق مع أنفسنا. «فالالتزام بالذات هو اتباع الآخر: وهذه مفارقة، المفارقة التي التي سقطت فيها حواء. ومنذ أن وُجِدَ الإنسان على هذه الأرض، تعد هذه المفارقة اختبار لحريته: إذ لكي أكون ذاتي، يجب أن أتبع آخر (كما سيكون بيننا)». فكل واحد يمكنه تخيل أين يمكن أن يكون إذا لم يتبع هذا القانون. «هذا هو أول شيء يتوافق مع القلب: فأنا لم أكن هناك، إذا أردت أن أكون هناك يجب عليَ اتباع شخصًا آخر. ومن يتحدث معي عن الإنسان بهذه الطريقة هو على حق. وعلى الكس، فمن تحدث إليَ عن أن الانسان هو سيد مصيره، أي قادر على أن يكون - «لقد أردت وأردت دائمًا وأردت بشدة» على طريقة ألفييري -، فهو يخدعني: إنه خداع».207
إذن تلخيصاً لما سبق، نقول أنه ليس أي شخص أو أي وسط يستحق الاتباع وليست كل ثقة نضعها في الأخرين هي أمر معقول. إذ أن من المعقول الوثوق والاتباع فقط إذا كان «من يطلب طاعتك يأتي لك بأسباب تتوافق مع احتياجات قلبك - فتلك الاحتياجات العميقة التي لديك، تتساوى تماماً مع احتياجاتي». وهذا يعني أن ما يقوله لك «يمكن تطبيقه على جميع البشر: فهو ليس مقترح لتصور طائفي ولا محاولة سرقة بالاكراه! إنه يقدم لك قيمًا صالحة للجميع وتجعلهم أكثر رضا. لذلك هو يقترح عليك أشياء تتفق مع أعماق قلبك؛ فهي لا تمثل نتيجة عمليات تحليل مؤقتة وذكية للأوضاع يقوم بها أحدهم. لا، لا: إن الأمر يتعلق بأشياء أساسية تغذي وتزيد الخير الأساسي لكل إنسان وتتوافق مع احتياجات قلبه».208 لذلك حتى يمكن الوثوق، كما قلت، عليك أن تكون على طبيعتك وأن تكون في حالة يقظة ووعي كي لا تنخدع.
 
٥) كيف يمكن أن يصبح لك ما تراه في آخر؟
 
لدينا الآن العناصر التي نحتاجها للتعامل مع أولى القضايا التي أثارتها صديقتنا. كيف يمكن أن يصبح رجاءها ذلك الرجاء الذي تعرفت عليه في الأشخاص الذين صادفتهم في المكان الذي أضاء فيه قلبها من جديد؟ وكيف يمكنها الاتكال بشكل معقول على هذا الرجاء؟.
يمكن للرجاء أن يصبح رجاءها من خلال الاستمرار، بطريقة أكثر وعيًا وشغفًا، في المسيرة التي بدأتها بالفعل، أي باتباع الأشخاص الذين ظهر فيهم الرجاء بصورة واضحة بالنسبة لها وأسباب كافية للثقة فيهم. والطريق هو الاتباع.
فإلى جانب كلمة ’’الاتباع‘‘ يمكننا أيضًا استخدام كلمة ’’المسئولية‘‘ التي نعني بها قبل كل شيء الرد الذي رد به بطرس على الفور على يسوع الذي سأله: «يا سِمعانُ بنَ يوحنَّا، أتُحبُّني أكثرَ مِما يُحبُّني هَؤُلاءِ؟». ’’نعم، يا ربُّ. أنتَ تَعرِفُ أنِّي أحِبُّكَ‘‘.209 لقد كانت ’’نعم‘‘ لم تستطيع إيقافها حتى خيانة الأيام القليلة السابقة، لأنها وُلدِت كنتيجة لدهشة التي أصابته من أول لقاء مع ذلك الانسان ومن ارتباط به اشتد على مدى سنوات العيش معه ولم يكن ذلك ظاهرة عاطفية، بل ظاهرة عقلانية أي حكم ربطه بهذا الحضور الذي نظر إليه واحتضنه وأحبّه كما لم يفعل أي أحد في حياته. «فإذا كنت كذلك لأنني محبوب، يجب عليَ أن أجيب (الرد): ومن هنا تُولد ’’المسئولية‘‘. [...] إنها كلمة المسئولية التي تضمن نتيجة خبرة التوافق مع الحقيقة ومع جاذبية الجمال ومع جيشان العاطفة للخير ومع السعادة التي لا توصف». إذ يتم التعبير عن هذه المسئولية ’’كقرار للحرية تجاه الحضور الذي أعترف بتوافقه التام مع مصيري‘‘.210
غالبًا ما تكون طريقتنا في تصور قرار الحرية ملتبسة، كما لو كان الأمر يتعلق بفعل تطوعي، ومرادفًا لـ ’’قوة الإرادة‘‘. ولكنه، كما كان الأمر بالنسبة لسمعان بطرس، هو هذا الظهور للتقدير والحب، وهو قمة الارتباط. وحتى يصبح رجاؤنا ذلك الرجاء الذي رأيناه في الآخرين الذين جذبونا، نحتاج فقط إلى بساطة البقاء مرتبطين بهذا المكان، وبالعيش بكل كياننا في رفقة هذه الجماعة: ومع مرور الوقت سنجد في أنفسنا إيجابية لا يمكن تدميرها، إلى جانب جسارة تتحدي المستقبل.
لكن هنا تتعاظم الحاجة إلى التحقق بحرية. فهذه الجماعة وهذا المكان هو  فضاء الحرية حيث يجد كل واحد التشجيع على القيام بالتحقق من الوعد الذي ناله. فهي لن تكون جماعة مسيحية إذا لم تُشجِع على التحقق الشخصي وإذا لم تكن مُحِبة للحرية. قالت لي فتاة التقت بجماعة من الطلاب الجامعيين: «لقد فهمت أن هذا هو مكاني لحقيقة أن الحرية محترمة: فهم لا يجبرونني على فعل أي شيء، إنهم ينتظرون حدوث شيء في داخلي وأن أنصاع له». إنها علامة على الاحترام التام الذي يظهره السر (الله) لحريتنا، إذ أنه خلقنا أحرارًا. فكل واحد يمكنه الانفصال عن هذه الجماعة في أي لحظة، لكنها تبقى، وهذه هي أعظم بادرة صداقة تجاه أولئك الذين يغادرون لأسباب مختلفة: أن هناك مكان يمكننا العودة إليه دائمًا.
«عزيزي أبونا يوليان، لقد قمت في هذه الأيام بتسجيل اشتراكي في الرياضة الروحية لأخوية الحركة بعد اثني عشر عامًا! إذ كانت آخر مشاركة لي في الرياضة الروحية كان في عام ٢٠٠٩ حيث كان قلبي في حالة تردد بسبب حكم غير متيقن من قيمة مسيرتي في الحركة. ففي الواقع، بعد سنوات من الحضور الصادق في الحركة، أدركت أنني كنت داخل حصار من الشكلية وحمية النشاط، لأنني فعلت أشياء كثيرة من أجل الحركة، ولكنها لم تعد من أجلي. لم تعد هناك حريتي وربما إيماني أيضاً. لذلك قررت أن أترك كل شيء. وفي شهر ديسمبر من نفس العام أتيت لرؤيتك لأسلمك كلمة ’’لا‘‘ الخاصة بي وكانت إجابتك مُفاجِئة بالنسبة لي: عناق حملته معي والذي كان صحبة لي إلى أن تمكنت من العودة لأقول، بعد اثني عشر عامًا: ’’أنا هنا، أنا هنا، أريد أن أكون هنا!‘‘. فقُلتَ لي: ’’انطلقي، ولا تهتمين بترك الشكلية، لكن اهتمي دائماً بسؤال كل صباح: أين أضع رجائي اليوم؟‘‘. ومنذ ذلك الحين، عشت سنوات مكرسة بالكامل لعملي كطبيبة، الأمر الذي قادني إلى رئيس قسم في إحدى المستشفيات في مدينة غير معروفة والذي أعرفه فقط من خلال منشوراته العلمية. وقد أدهشني وجذبني منذ المكالمة الهاتفية الأولى، ولكن من خلال البدء في العمل معه فقط، فهمت ما وراء هذه الجاذبية: لقد كان رجلًا مؤمنًا، وعلاوة على ذلك كان من الحركة! ماذا أقول؟ لقد قدم لي يسوع ’’مزحة جميلة‘‘، أو بالأحرى، هدية عظيمة عشتها وأعيشها كعلامة على حبه لي وعلى غفرانه. لقد أعطتني الفرصة لاستئناف الطريق الذي فقدته، وجعلني أجده مرة أخرى في حياتي اليومية الصعبة والجافة أحيانًا، في عملي. وبمرور الوقت بدأت في استئناف حضوري مدرسة الجماعة وقبل بضعة أيام سجلت اشتراكي بالرياضة الروحية، وأنا متأكدة من حاجتي إلى عيشها. ومن واقع خبرتي أستطيع القول أن هناك رجاء وهو رجاء غير مشروط ولا يضع حدودًا - تمامًا كما لم تكن هشاشتي حدًا -، فالرجاء يعيش في حضور (الرب) ويحتاج ’’فقط‘‘ إلى الرغبة فيه كل يوم».
فمسيرة التحقق هي ضرورية للجميع فهي تهم الجميع في كل يوم وفي كل مرحلة من مراحل الحياة وفي تعاقب وتغير الظروف إلى نهاية الحياة.
«لقد انضممت إلى الأخوية  منذ عام واحد فقط. وكنت قد تركت الحركة منذ ثلاثين عامًا، في نهاية الجامعة: كانت أيامي مليئة بالأنشطة والعلاقات، لكن  ضاع مني معنى كل شيء، الذي كنت اعتبره من المسلمات، وبالتالي كانت الحياة جافة [إذا لم تكن رفقتنا مسيرة إلى المصير النهائي، تصبح الحياة قاحلة ومن ثم لم يعد لهذه الرفقة أي أهمية]. كانت ثلاثين عامًا مليئة بالأحداث البسيطة والجميلة؛ أحداث تقع للجميع: الأسرة والأطفال والعمل. ثم اكتشفت منذ ثلاث سنوات أنني مريضة وبالتالي تغيرت حياتي التي شهدت تسارعاً ومعها سؤالي عن المعنى. صادفت أحد أطباء الحركة وطلبت منه المساعدة. ودعاني إلى يوم انطلاقة العام وأتذكر جيدًا الدهشة الكبيرة عند اكتشافي التوافق الغير متوقع لكلماتك. فقد شعرت بأنك وصفت وفهمت قلبي وجوهر ما أرغب فيه. إنه أمر مدهش، بعد سنوات عديدة من الابتعاد، العثور على التوافق في هذا المكان بالذات. لم أكن لأتصور إمكانية حدوث ذلك! وبدأت صداقة بسيطة للغاية ولكنها مهمة وجذرية مع البعض، لدرجة أنه حتى في هذه الأشهر من الجائحة وبالتالي في لقاءات نادرة، فإن هذه العلاقة هي أهم نقطة مرجعية بالنسبة لي. إنها صداقة تسود فيها الامكانية الثمينة لطريق هو فرضية جيدة لحياتي: فأنا لم ألتقي بهذا في أي مكان آخر. وفي ديسمبر الماضي، ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات دورية، وأثناء انتظار نتائج الفحوصات، أدركت بدهشة أنني لم أكن خائفة. لم يكن هذا بالتأكيد نتيجة قناعات أو حجج فكرية أو مجهود إرادي. فقد بدا واضحاً لي أن خبرة هذين العامين، والمبادرات التي شاركت فيها، ولحظات الصداقة القليلة التي تمكنت من مقاسمتها، قد كوّنت تدريجياً يقيناً من إيجابية الواقع بسبب حضور آخر (الرب). فقد اخترقني وبناني، بطريقة لم أعيها تقريبا، جمال اللحظات العديدة والدهشة والامتنان لأنني وجدت مكانًا أستطيع فيه طرح أصدق الأسئلة. والرجاء ليس شيئًا بلوغه، ولا يتحقق بناءً على ظروف يجب أن تحدث بطريقة معينة - فالشفاء النهائي أو نهاية الوباء أو أي شيء آخر-. الرجاء موجود الآن بالفعل، فهو يعمل في حياتي ويؤثر حتى على خبرة مرضي. وقد أصبح بالنسبة لي إمكانية التمتع بمائة ضعف هنا والآن خبرة ملموسة لا يمكن انكارها».
وحتى نصل إلى يقين حضور المسيح وأن نعيشه كرجائنا في هذا المكان عرفناه فيه، نحتاج إلى تحقق شخصي، يتعمق فيه دليل البداية ويصبح قناعة. وما التقينا به لا يصبح ملكنا بسبب جاذبيته أو بسبب مشاعر عاطفية عابرة، ولكن بفضل مسار الخبرة الذي يؤكد صحة المعرفة الأولى. إنها، كما قلنا، الديناميكية التي عاشها الرسل: ’’وآمن به تلاميذه‘‘.211 ويشير هذا التعبير إلى خطوات مسيرتهم. نفس الشيء ينطبق علينا، وكل ما يحدث في أيامنا يمكن أن يصبح مناسبة لهذا التأكيد ولهذا التحقق. فلا شيء يجب أن يخضع للرقابة أثناء المسيرة. ففي الواقع، هذه هي الطريقة الوحيدة لبلوغ اليقين حول الوعد الذي نلناه: بتعريض أنفسنا لمواجهة كل ما يحدث لنا.
«لقد كانت أسابيع الدعاية لانتخابات الجامعات حافلة بالأحداث، وكانت أيامها جميلة للغاية. وعلى الرغم من أنني كنت محبوسة في المنزل وحدي أمام الكمبيوتر، إلا أنني شعرت برضا ملموس واكتشفت المزيد من هويتي وقيمة علاقاتي. لكن بعد هذه الأيام الجميلة، عندما انتهى التصويت، شعرت بقدر كبير بالإرهاق بسبب الإحباط: إذ شعرت بعجزي عن إيقاف تأثير نتيجة تلك الانتخابات عليَ. فلم يصمد جمال الأسابيع الماضية أمام حزني الذي كان يهيمن عليَ، وفي نفس الوقت كنت أخشى من فقدان ذلك الجمال الذي اختبرته أو من إلغائه أو من الاحتفاظ داخلي بالشعور بالهزيمة فقط. وأثارت الأيام التي أعقبت عملية التصويت العديد من الأسئلة غير المريحة في داخلي، والتي لا تتركني وشأني: لماذا لم يكفيني الرضا بالأسابيع الماضية؟ وما الذي يصمد أمام الإحباط بسبب نتيجة الانتخابات؟ لماذا أميل إلى محو الجمال الذي عشته؟ وبما أنه لم يتم انتخابي فماذا هناك لي؟ لقد قادني الشعور بعدم الرضا والحزن في البداية إلى الانغلاق تجاه الآخرين وتجاه أفراد أسرتي الذين أعيش معهم. ومع ذلك، بعد يومين ، تغلب في الاحتياج إلى الحكم على الأسابيع التي عشتها، حتى لا أفقدها. وقادني هذا إلى طلب المساعدة من الأصدقاء والتركيز حتى على الجزء الأكثر إزعاجًا لي والعار الذي شعرت بها. واندلع صراع بين مقياسي لنفسي حول ما أفعله وبين الحزن الذي أجد نفسي فيه والشعور بالرضا الذي اختبرته، والذي أود أن يظل حياً دائمًا. وأوضح لي صديق كيف تم تعظيم إنسانيتي في هذا الظرف. لقد صدمني، لأنني لم أستطع رؤية أي شيء إيجابي في فضيحتي هذه، وبدلاً من ذلك أدركت أنه من ناحية، يظهر ضعفي البشري، والذي لم يعد بإمكاني تجنب النظر إليه، ومن ناحية أخرى، حقيقة أنني كنت ببساطة راضية بتطوعي وإخبار الآخرين بما أعيشه». 
وحتى لا نتوقف في مسيرة تحققنا الشخصي على وجه التحديد، علينا أن نكون داخل مكان يحطم مقاييسنا باستمرار ويفتح أعيننا مرة أخرى حتى نرى ما لن نراه لولا ذلك.
فالطريقة التي يتحدى بها يسوع مقياس بطرس يومًا بعد يوم هي طريقة توضيحية لذلك. والنموذج هو مشهد غسل الأرجل. « وكانَ يَسوعُ يَعرِفُ أنَّ الآبَ جعَلَ في يدَيهِ كُلَّ شيءٍ، وأنَّهُ جاءَ مِنْ عِندِ اللهِ وإلى اللهِ يَعودُ. فقامَ عَنِ العَشاءِ وخلَعَ ثوبَهُ وأخَذَ مِنشَفَةً واَتَّزرَ بِها، ثُمَ صَبَّ ماءً في مَغسِلَةٍ وبَدأ يَغسِلُ أرجُلَ التَّلاميذِ ويَمسَحُها بالمِنشَفَةِ التي اَتَّزرَ بِها.   فلمَّا دَنا مِنْ سِمعانَ بُطرُسَ، قالَ لَه سِمعانُ: ’’يا سيِّدُ، أأنتَ تَغسِلُ رِجليَّ؟‘‘. فأجابَه يَسوعُ: ’’أنتَ الآنَ لا تَفهَمُ ما أنا أعمَلُ، ولكنَّكَ ستَفهَمُهُ فيما بَعدُ‘‘. فقالَ لَه بُطرُسُ: ’’لن تَغسِلَ رِجليَّ أبدًا‘‘. أجابَه يَسوعُ: ’’إنْ كُنتُ لا أغسِلُكَ، فلا نَصيبَ لكَ مَعي‘‘. فقالَ لَه سِمعانُ بُطرُسُ: ’’إذًا يا سيِّدُ، لا تَغسِلْ رِجليَّ وحدَهُما، بلِ اَغسِلْ مَعَهُما يدَيَّ ورَأسي‘‘».212 ما الذي تغلب عليه لدرجة جعلته يتراجع بشكل مفاجئ، ويتخلى عن التمسك بمعياره؟ حبه للمسيح.
وحتى لا نظل مسجونين في منظوماتنا الفكرية التي تتشكل فينا بلا هوادة والتي نتعلمها من البيئة التي نحن فيها، نحتاج إلى التجدد الدائم. ’’فالحكم المنفتح بشكل دائم وغير المتحيز هو في الواقع غير ممكن للقوة البشرية وحدها حيث أنه الحكم الوحيد الذي يحترم ويُعظِم ديناميكية العقل (الذي هو انفتاح على الواقع بمجمل عوامله)‘‘.213 وحتى يكون ذلك ممكنًا، هناك حاجة إلى مكان يفتح عقولنا على مصراعيها مرارًا وتكرارًا؛ وهذا المكان هو ’’جزء يؤهل الانسان للشمولية‘‘،214 كما يعرِّف الأب جوساني خبرة الكاريزما (الموهبة). ومن أجل عدم الاستسلام للمقاييس التي تميل حتمًا إلى تشَدُد حكمنا والتي غالبًا ما نتعثر فيها، لا يلزم بذل جهد جبار ولا استراتيجية ذكية. إذ يكفي ببساطة مواصلة  النظر إلى ذلك الواقع الحي الذي يساند توسيع آفاق عقولنا؛ ونحن بحاجة إلى حب لهذا المكان يمكننا من رؤية شمولية الأشياء، ولا يسمح للعقل بالفشل في انفتاحه الأصلي.
وكلما اختبرنا قدرة هذا المكان على تجديد نظرتنا لأنفسنا والعالم، كلما زاد حبنا له. ويعمق التحقق ويغذي ويثبت وعي الانتماء إلى الأداة التي اختارها المسيح لجذب حياتنا ومرافقتها.
إنها بالضبط نفس ديناميكية البداية، عندما عاش التلاميذ بصحبة يسوع. وأضاف الأب جوساني بتعبير جميل للغاية أن كل يوم قضوه معه كانوا يضيفون ’’حفنة من الغراء‘‘،215 وزادوا ارتباطًا عميقًا به، والذي كان حكم تقدير مليء بالأسباب وبدون أي ظل من اللاعقلانية أو الإكراه. وبنفس الطريقة، فملازمتنا لرفقة الجماعة التي التقينا بها، إذا قبلنا إجراء التحقق من المقترح الذي أتت به، يجعلنا أكثر ارتباطًا به بشكل عقلاني، وفوق كل شيء، ويقودنا إلى الاكتشاف الأكثر شخصية لهذا الحضور الذي هو علامة له، وجه ظاهر: فالمسيح رجاؤنا. وهذا هو في الواقع الهدف من وجوده. لذلك ما حدث للتلاميذ يحدث لنا اليوم أيضًا: فمن التعلق بحضوره تنبع زهرة الرجاء.
ويقول الأب جوساني في كتاب الرياضة الروحية لأخوية الحركة الأخير الذي صدر لتوّه: «لقد قام بطرس بكل أنواع التصرفات، ومع ذلك فقد عاش حالة من الانجذاب العاطفي الشديد تجاه المسيح. لقد فهم أن كل شيء في نفسه يميل إلى المسيح، وأن كل شيء قد تجمع في تلك العيون وفي ذلك الوجه وفي ذلك القلب. ولم تستطيع خطايا الماضي ولا سقطات المستقبل أن تكون مانعاً له: فقد كان المسيح هو منبع ومكان رجائه. ومهما كان من اعتراضات على ما فعل أو على ما كان يمكن أن يفعله فقد ظل المسيح - من خلال ضباب تلك الاعتراضات - مصدر نور رجائه. لأنه كان يحترمه ويقدره قبل أي شيء، منذ اللحظة الأولى التي نظر فيها يسوع إليه: لقد أحبه من أجل هذا. ’’نعم، يا رب، أنت تعلم أنك ما أحبه و أقدره بطريقة فائقة‘‘».216
فالمسيح هو ينبوع نور رجائنا. وصحبتنا التي وُلِدت من نعمة الموهبة التي منحها الله للأب جوساني، هي عون لنا كي نعيش توبتنا واهتدائنا إلى المسيح، ’’لأن جوهر خبرة الحركة يكمُن في أن الإيمان هو كل شيء، وأن الاعتراف بالمسيح هو كل شيء في الحياة وأن المسيح هو مركز الكون والتاريخ‘‘.217 والأخوة بيننا وشبكة العلاقات التي تُشكل الحركة ’’هي طريقتنا لعيش سر المسيح الحاضر‘‘:218 وهي ليست مهرب من الدراما الشخصية للعلاقة مع المسيح؛ بل على العكس من ذلك، فهي العون والاستفزاز حتى نعيشه بشكل عميق وواعٍ. إنني أريد أن أعيش باستمرار دراما حريتي التي تحثني على القول: ’’أنت‘‘ للمسيح بمجرد أن أفتح عيني كل صباح. إنها نفس الدراما التي عاشها يسوع: ’’وقامَ قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ، فخَرَجَ وذهَبَ إلى مكانٍ مُقفرٍ، وأخذَ يُصلّي هُناكَ‘‘.219 فعلى هذا المستوى نستثمر حياتنا. وقال الأب جوساني قبل ثلاثين عامًا بالضبط: ’’لقد جاءت اللحظة التي تسير فيها الحركة بقوة حبها للمسيح فقط الذي يتمتع به كل واحد منا، والذي يطلبه كل منا في صلاته [من] الروح القدس‘‘.220 لذلك تستمر الحركة بفضل حب كل واحد منا للمسيح. والباقي - أي جهودنا ونوايانا - هو هش للغاية.
لذلك، لن تُغنينا هذه الشبكة من العلاقات عن الدخول في علاقة مع السر (الله) فقط، بل تثير هذه العلاقة بلا توقف وتجعلها ممكنة بصورة دائمة. ففي الواقع، إن لم يكن يجعل نفسه حاضراً الآن، من خلال صحبة انسانية ومكان وشبكة من العلاقات، فسيظل السر (الله) غريبًا وستنتصر علينا عقلية الجميع السائدة، والتي تتغذى على الآمال تصمد أمام صدمات الأحداث وتحاول بطرق كثيرة كثيرة محو السر (الله) من الحياة.
إنه السر (الله) الحاضر بالتحديد هو ما نحتاجه جميعًا لنعيش. ’’فالبشر، صغارًا وكباراً، يحتاجون في النهاية إلى شيء واحد: اليقين بإيجابية زمنهم وحياتهم واليقين بمصيرهم‘‘.221 لكن هذا اليقين - الذي يُدعى ’’الرجاء‘‘ - لا يمكننا منحه لأنفسنا ولا حتى من خلال الانضمام سوياً والتضامن وبتضافر جميع جهودنا: فالله الذي صار إنسانًا، بموته وقيامته، هو الوحيد الذي يمكنه أن يروي ظمأنا لمصيرنا النهائي ولإيجابية الوجود الذي يبنينا من الداخل. وكما قلنا، إن اللقاء بحضوره، بالشكل الذي جذبنا، هو نعمة حياتنا، وهو الرحمة اللامحدودة التي احتضن بها الرب عدميتنا. ولكن لا يمكننا الاحتفاظ بها لأنفسنا، كما لو كان امتيازًا لنا.
’’كنت أدرس في الجامعة وجاءت زميلة لي لم أراها منذ شهور لتحيتي. وبدأت تحكي لي عن نفسها وعن خوفها من الوضع الوبائي الذي يشل حياتها، وعن رجاءها في العلم الذي سيأخذ مجراه وأن اللقاح سيعيدنا إلى حياتنا الطبيعية. وقالت لي أنه حتى ذلك الحين فأنا محكوم عليَ بالتوقف عن الحياة. فقلت لها أن الظروف بالنسبة لي هي عامل يساعدني في النضوج وأخبرتها بدهشة أن أعظم نعمة هي وجود مكان ووجوه يمكنني العودة إليها لأتوسل إلي نظرة أكثر حقيقية على ذاتي. وبعد بضعة أيام، كتب لي زميلتي وهي تشكرني وتقول لي أنها من سنوات لم تُجرِ حوارًا كهذا «مليء بكل هذه المعانى». فقلبها يرغب في ما أرغب فيه: يقين بالحاضر يمكننا من خلاله المضي قُدُماً والتعامل مع كل بلا خوف. وفي هذه الأشهر، من بداية الإغلاق فصاعدًا، إكتشفت أنني محبوبة كما أنا، وممتلئة بالامتنان لوجود أشخاص أمامي، من أجل الطريقة التي يعيشون بها حياتهم وينظرون بإخلاص لأنفسهم، والذين يولدون فيَ رجاء لحياتي. إذ أن التعرف على المسيح الحاضر في يومي أصبح أكثر استمرارية ويولد فيَ جيشاناً من المشاعر تعيدني إلى الوضع الأكثر صدقًا مع القلب تجاه كل شيء. واكتشفت حقيقة ما هو مكتوب في مُلصق عيد الميلاد: ’’إن حضور المسيح في حياتنا الطبيعية يعني تزايد دقات القلب بشكل دائم: ويصبح تأثر المشاعر بحضوره تأثراً للحياة اليومية. إذ لا يوجد شيء عديم الفائدة، ولا يوجد شيء غريب، ويُولد الحب لكل شيء، لكل شيء‘‘.
ويدخل المسيح، كحدث حقيقي اليوم - وليس مجرد حدث حقيقي وقع منذ ألفي عام - إلى حياتنا الطبيعية ويغيرها، ويحولها إلى حياة أكثر حقيقية وأكثر إنسانية. فإذا كان المسيح حدثًا حقيقيًا بالنسبة لي وإذا قبلته وسمحت له بالدخول إلى عالم حياتي اليومية المعتادة، ويكون هذا موثَّقاً بالتغيير الذي يحدث في حياتي. وقال الأب جوساني عن ’’المسيحية‘‘ في عام ١٩٦٤، «أنها طريقة جديدة للعيش في هذا العالم. وهي نوع من الحياة الجديدة: فهي قبل أي شيء لا تُمثل بعض الخبرات الخاصة أو بعض الطرق أو المبادرات إلى جانب أخرى، أو بعض التعبيرات أو الكلمات التي يمكن إضافتها إلى قاموس المفردات المعتاد». وواصل قائلاً: ’’ومثل اللقاء، هكذا يتشابه الاقتراح المسيحي اليوم بالنسبة لنا مع الدعوة التي تأتينا من واقع إنساني من حولنا؛ ومن الرائع أن يكون لهذا الاقتراح، الفريد من نوعه بين الآخرين، وجهًا موجوداً وملموسًا: وأن يكون جماعة في العالم، عالم داخل العالم، وواقع مختلف داخل الواقع، ولا يختلف باختلاف الاهتمامات، بل للطريقة المختلفة التي يحقق بها المصالح المشتركة‘‘.222
إن الاختلاف الذي أتي به حدث المسيح في حياة أولئك الذين صادفوه وقبلوه هو العامل الذي نبلغ به الرجاء.
ولكن لا يمكننا التوقف للحظة. إذ يجب على الجاذبية التي نختبرها من أجل تجديد لقاءنا به ومن أجل استمرار جماعتنا المسيحية، أن تصير في داخلنا عملاً ويقظة (’’مثل الشخص الذي استحوذ على شيء جميل للغاية وعليه أن يدافع عنه، لذلك فهو يقف في البرج ولا ينام. فهو يظل في حالة انتباه وتركيز‘‘) ويجب أن يصبح ذاكرة. والذاكرة «ليست أن نتذكر أنفسنا، بل هي التواصل المستمر مع حضور (الرب)، بمجرد أن يكشف لنا عن ذاته كحضور دائم؛ وبمجرد أن يكشف لنا عن ذاته، فإنه يتجلى كحضور يظل معنا (لأنه يُشكِلنا) ويصبح محسوساً ومرئيًا في الآخرين وحضورًا يجمعنا كي نعيشه. وهذا حقيقي إلى درجة أننا سميناها شركة واتحاد Comunione))، تمامًا مثل الإفخارستيا».223
الفصل السادس
 
الرجاء تحت إختبار الظروف
 
«فأجابَهُ يَسوعُ: ((الحقَّ أقـولُ لـكُم: ما مِنْ أحدٍ ترَكَ بَيتًا أو إخوَةً أو أخواتٍ أو أُمًّا أو أبًا أو أولادًا أو حُقولاً مِنْ أجلي ومِنْ أجلِ البِشارَةِ، إلاَّ نالَ في هذِهِ الدُّنيا، معَ الاضطِهاداتِ، مئةَ ضُعفٍ مِنَ البـيوتِ والإخوةِ والأخواتِ والأُمَّهاتِ والأولادِ والحُقولِ، ونالَ في الآخِرَةِ الحياةَ الأبديَّةَ».224 فقد أعطى يسوع نفسه معيار التحقق من إتباعه. وبنفس الطريقة، فإن الرجاء الموعود لأولئك الذين يعيشون هذا الاتباع يطلب - أصر - يحتاج إلى التحقق منه بمقارنته بالظروف بدون استبعاد أي شيء.
 
١) الرجاء الذي لا يخيب التوقعات
 
إن الرجاء الذي لا يُخَيِب وعد المسيح يجب أن يُظهر صموده أمام التحديات التي تجبر الوجود الانساني على مواجهتها والتي وضعتها أمام أعيننا هذه الأزمنة بطريقة لا ترحم. فكل واحد، سواء شاء أم لم يشأ، مدعو للتحقق من اتساق رجاءه في مواجهة كل مشقة وكل استفزاز وبنوع خاص تلك الأكثر أهمية. وقلنا مع الأب جوساني أن ’’البشر، صغاراً وكباراً، يحتاجون في النهاية إلى شيء واحد: اليقين بإيجابية زمنهم وحياتهم واليقين بمصيرهم‘‘. وفي مواجهة ظروف معينة، يظهر إلى السطح إذا كان هذا اليقين حاضر فينا أم يسود عدم اليقين والخوف اللذان يُعيقاننا عن البناء ويُغرقاننا في القلق ويجعلا تركيزنا ينصب على أنفسنا.
إذن تأتي المساهمة الأساسية في التحقق من رجاؤنا من الواقع. فالظروف حاسمة لأنها تظهر، من ناحية، اتساق رجاءنا، ومن ناحية أخرى، يتأصل الرجاء الحقيقي في أعماق أنفسنا. لذلك لكي نتحقق إذا كان الرجاء المسيحي لا يخيب التوقعات، علينا مواجهة ما لا يقينا منه الواقع، بالمواجهة والصدام مع الظروف، خاصة تلك التي لا مفر منها. ويسكن فينا هذا الرجاء الذي بلغوه وقدموا شهادة به لنا ويصبح لنا ’’وحدنا‘‘ في تعاملنا مع الظروف بتحُققنا من ذلك طوال مسيرة حياتنا.
 
أ) الموت
 
لنفكر أولاً في العقبة الكبرى، تلك التي من وجهة نظر معينة تأتي في النهاية، حيث يتم وضعها في نهاية الحياة، ولكنها تصاحب كل لحظة من لحظات حياتنا، كساكن غير مريح ومزعج للوعي الانساني: وهو الموت. كيف يكون لدينا اليقين في المستقبل بدون مواجهة أعتى الخصوم؟ كتب المؤرخ العظيم هويزينجا أن الموت يشترك في تعريف الحياة: ’’ففي التاريخ كما هو في الطبيعة، يسير الموت والميلاد دائمًا جنبًا إلى جنب‘‘.225 فالموت ظاهرة من ظواهر الحياة، لأنه يحدث لكائن حي. لذلك فهي مشكلة لا يمكن تجنبها، ناهيك عن وجود كائن واعٍ بذاته مثلنا: بل أن معرفة الموت تميز بشكل أساسي وعينا بأنفسنا، حتى لو حاولنا بطرق عديدة فرض الرقابة على هذه المعرفة. فقد وضع الوباء الجميع من جديد أمام حقيقة الموت الأولية. وإذا لم يكن الأمر مألوفًا لنا، وإن كنا غالبًا ما نسيناها وغطيناها في حياتنا اليومية، فقد اضطررنا إلى الاعتراف به ليس مثل من يلاحظه من الشرفة أو يشاهده على شاشة التلفزيون، ولكن مثل من تعرض له وحُوصِر به. فكل واحد فينا عاش هذه الخبرة، لأن الموت اقترب منه من خلال أفراد أسرته أو أصدقائه الذين رحلوا ولأن كل يوم كان علينا ولا يزال يتعين علينا التعامل مع أعداد الموتى. فنحن جميعًا في مواجهة تحدي، ولا يمكن لأحد أن يتظاهر بأن الواقع أقل «كآبة».
دعونا نرى معًا كيف أدرك الأب جوساني تحدي الموت. فهو عند قراءته لكتاب صلوات الساعات، يتوقف عند عبارة من سفر الحكمة: ’’لأَنَّ اللهَ لم يَصنعِ المَوت ولا يُسَرّ بِهَلاكِ الأَحْياء. فإِنَّه خَلَقَ كُلَّ شيَءٍ لِكَي يَكون وإِنَّ خَلائِقَ العالَمِ مُفيدة ولَيسَ فيها سِمّ مُهلِك ولا مُلْكَ لمَثْوى الأمْوات على الأرض. لأَنَّ البِرَّ خالِد‘‘. (حك ١: ١٣-١٥). ويلاحظ - خلال لقاء عام ١٩٩٠ -: «لقد شعرت بدهشة كبيرة كدهشتي من تمرد عميق: وصرخت أن هذه الكلمات ليست حقيقية. وليس صحيحًا أن العدالة تسود إلى الأبد، في عالم يمكن أن يلقى فيه صديقانا الشابان ماركو وأندريا حتفهما في رحلة إلى الجبال، ومع ذلك»، يضيف في الحال،«إن لم يتمسك الانسان بطريقة ما بهذه العبارة لا يمكنه أن يعيش بدون رجاء إيجابي». ويواصل، والآن يوجد أمام البشر بديلين للتمسك بهذه العبارة: «فمن ناحية، هناك تفاؤل غريزي بلا أساس من الصحة. وهو التفاؤل الذي يهيمن على كل الثقافة الحديثة: فقد ورثناه من العالم اليوناني والروماني. لكن جذوره موجودة في كل العصور. إنه تفاؤل فكري في الحياة لا يستطيع الانسان أن يعيش بدونه. لكنه تفاؤل سطحي وكاذب؛ فأولئك الذين يتظاهرون بالاحتفاظ بهذا التفاؤل لابد أنهم في غفلة عميقة مما يحدث بالقرب منهم. لذلك هو تفاؤل تهكمي. ومن ناحية أخرى، يتجاوب الانسان بالرجاء في قوة إرادته وفي قدرته البناءة؛ وهذه أيضاً سمة من سمات عالمنا. ويتم طرح حل الحياة في شكل مثاليات غير واقعية أو مشاريع ذاتية، سواء بشكل فردي أو جماعي. ويتم وضع الخلاص في أشكال مختلفة من المثاليات اللاواقعية، ويتم تثبيته في الأحلام، أي في آمال محدودة، تقوم على بعض الخصائص. فأي شكل من أشكال المثاليات (النساء والمال والسياسة)، كرد فعل على العطش إلى الإيجابية الذي يتشكل في قلب الإنسان، يحمل العنف في طياته».226 
فهذه إذن يمكن أن تكون البدائل، المليئة بالأكاذيب والغموض، وكلاهما غير كافٍ.
إنه حقيقي، أننا خُلقِنا للحياة: إذ يؤكد المقطع الذي قرأناه من سفر الحكمة على طبيعة قلب الإنسان؛ ولكن من الذي يعطي الاجابة على طبيعة القلب هذه وعلى رغبتنا في الحياة التي تُشَكِلُنا ولا يمكن إيقافها؟ إنه المسيح وحده، الذي مات وقام من بين الأموات، هو الذي يعطيكم الاجابة. «فالجواب الوحيد الممكن على المقطع الذي قرأناه من سفر الحكمة هو أن الكلمة صار جسداً». فليس هناك إجابة إلا في المسيح. فبدون المسيح، في الواقع، ’’سنضطر إلى الوقوع إما في تفاؤل زائف ومتكبر وتهكمي حتى لو كان من صنع فلاسفة عظماء، أو الوقوع في مثالية مبتذلة أو ضخمة، مليئة بالعنف في كل الأحوال‘‘.227
إن عبارة سفر الحكمة تمس صُلب المسألة الانسانية، فهي المركز العصبي من وجهة نظر قلب الإنسان. فالله «خَلَقَ كُلَّ شيَءٍ لِكَي يَكون وإِنَّ خَلائِقَ العالَمِ مُفيدة ولَيسَ فيها سِمّ مُهلِك ولا مُلْكَ لمَثْوى الأمْوات على الأرض. لأَنَّ البِرَّ خالِد». ويصر الأب جوساني في مناسبة قبل وقت قصير من تلك التي استشهد بها، أنه بدون المسيح «لما كان هذا حقيقي، لأن التناقض ينتهي بتدمير كل ما تخيله وبناه الانسان وبإغراقه في دوامة الموت. فبدون المسيح لا يمكننا تبرير كلمات الكتاب المقدس هذه».228
فالمسيح المائت والقائم من بين الأموات هو الجواب الوحيد على سؤال الحكمة، أي على السؤال الانساني. وقال يسوع لنيقوديموس: « إِنَّ اللهَ أَحبَّ العالَمَ حتَّى إِنَّه جادَ بِابنِه الوَحيد لِكَي لا يَهلِكَ كُلُّ مَن يُؤمِنُ بِه بل تكونَ له الحياةُ الأَبدِيَّة».229 وهنا يجد سببه النهائي، أي الرجاء الحقيقي، حياتنا: يسوع المسيح هنا والآن، حدث حقيقي في حياة الإنسان. لكن كل هذا يجب - أكرر - أن يصبح خبرة شخصية.
 
كتبت لي طالبة جامعية: «للإجابة على السؤال ’’هل يوجد رجاء؟‘‘ لم يكن هناك مفر من التفكير في لحظة محددة من حياتي: جنازة صديقة لي التي انتحرت قبل ثلاث سنوات. وخاصةً، عندما ذهبت إلى الجنازة، أثار تفكيري شيئين. الأول كان وضعي في الكنيسة أثناء القداس: فقد كنت راكعةً طوال الوقت وأصلي من أجل خلاص تلك اللحظة المؤلمة والمأساوية ووضعها في يد شخص أعظم من بؤسي. والثاني هو ما حدث عندما غادرت القداس ودخنت سيجارة مع صديقاتي. وفي لحظة معينة، تستدير إليَ واحدة منهن وتقول لي: ’’لكن لماذا لا تبكين؟ لماذا لا تيأسين معنا؟ ما هو وجهك ؟! يبدو الأمر كما لو كُنتِ في سلام‘‘. كُنتُ مشوشة قليلاً، لكن وأنا في دهشة مما كان يحدث لي. لم أكن أعرف حتى كيف أصف أو أعطي أسباب كوني على هذا النحو في تلك اللحظة. لكن كان علي أن أعترف أنه رغم كل الحزن الذي كان فيَ، إلا أنني لم أكن يائسة. فذلك الانتحار ليس هو الكلمة الأخيرة عن حياتي وفي قلبي، لأنه حتى في تلك اللحظة، كان هناك ’’آخر‘‘ يسود كياني، مما جعلني أبدو سعيدة. لم يكن قلبي يائسًا، بل يطلب: أن يتم الخلاص لكل شيء عني وعن صديقتي. ففي خِضَم هذا الألم الذي انتشر في وسطنا، شعرت باحتضان كامل! نعمة اعترفت بها الأُخريات فيّ! لقد غيرني ذلك الحدث على مدار كل الأسابيع التالية. والذي رافقني بعد عودتي إلى حياتي اليومية وإلى صلباني الصغيرة ومتاعبي. يا لها من نعمة، حتى في مواجهة أكثر المواقف مأساوية وألم في حياتي، أستطيع أن أقول أن هناك رجاء! لم يكن هذا من اختراعي ولم يكن تغييرًا نفسيًا: إنه رجاء دخلني بسبب الحضور الحي والملموس ملآني حتى أحشائي وغير حياتي. يا لها من نعمة إدراك هذا! إنه سلام يحيط بي ولا يتركني. حتى أمام الأصدقاء الذين قرروا أن يرفضوا هذه الحياة. فقد بدأ كل شيء من أول لقاء لي مع الحركة ومع المسيحية في الجامعة، أي مع وجوه أحبتني منذ اللحظة الأولى بلا أي شروط وبدون النظر إلى شروري وأخطائي وهذا كل شيء. ومن أجل ما حدث لي أقول أنه لا يمكنني على الاطلاق التفكير في أن حياتي لا تساوي شيئاً أو أن لا معنى لها».
وبسبب ما حدث لها، يمكن لصديقتنا أن تقول مرة أخرى، مثل القديس بولس، أنها تشعر بأنها ممتلئة ’’برَّجاءَ لا يُخَيِّبُ صاحِبَه‘‘.230 إنه اليقين الذي اختبرته في الجنازة: ’’أبدًا، ثم أبدًا‘‘! فمجرد القدرة على البقاء داخل وأمام أي موقف هو دليل على أن لديك رجاءً لا يخيبك. ويكتب القديس بولس: «فمَن يَفصِلُنا عن مَحبَّةِ المسيح؟ أَشِدَّةٌ أَم ضِيقٌ أَمِ اضْطِهادٌ أَم جُوعٌ أَم عُرْيٌ أَم خَطَرٌ أَم سَيْف؟. فقَد وَرَدَ في الكِتاب: ’’إِنَّنا مِن أَجْلِكَ نُعاني المَوتَ طَوالَ النَّهار ونُعَدُّ غَنَمًا لِلذَّبْح‘‘.  ولكِنَّنا في ذلِكَ كُلِّه فُزْنا فَوزًا مُبيناً، بِالَّذي أَحَبَّنا. وإِنِّي واثِقٌ بِأَنَّه لا مَوتٌ ولا حَياة، ولا مَلائِكَةٌ ولا أَصحابُ رِئاسة، ولا حاضِرٌ ولا مُستَقبَل، ولا قُوَّاتٌ، ولا عُلُوٌّ ولا عُمْق، ولا خَليقَةٌ أُخْرى، بِوُسعِها أَن تَفصِلَنا عن مَحبَّةِ اللهِ الَّتي في المَسيحِ يَسوعَ رَبِّنا».231
ما هي الخبرة التي نحتاجها حتى نقول هذه الكلمات بيقين؟ هي الخبرة التي بدأت قبل ألفي عام. ودعونا نفكر في يوحنا وأندراوس، وفي بطرس: فمنذ أن دخل ذلك الانسان في محيط حياتهم، فإن كل ما فعلوه وكل عواطفهم، وكل مهامهم اليومية كانت لها صلة به؛ وعندما تبعوه في الأماكن التي ذهب إليها، لم يكن هناك مكان لأي شيء آخر في قلوبهم.232
لقد رأوه معلقاً على الصليب ثم رأوه قائماً من بين الأموات. فلنتخيل عندما وجدوا أنفسهم في مواجهة موت والدتهم أو أحد أفراد أسرتهم: فقد بقي كل الألم الإنسان الملموس، وبقيت كل الدموع، حسب طباعهم، ولكن كان فيهم شيء لا يقهر فيهم، وهو الفرح، لأنه كان في عيونهم ذلك الانسان المائت والقائم من بين الأموات، ولم يعد بإمكانهم استئصاله من عيونهم التي كانوا ينظرون بها إلى كل شيء. كما يقول البابا فرنسيس: «إنها رفقة الحضور هي التي لا تعتمد في نهاية المطاف على الظروف الخارجية، بل هي هبة مجانية بالتحديد؛ فهي أُلفة مع يسوع نتعمق فيها تدريجياً يوما بعد يوم».233
وقد قدم لنا الأب جوساني شهادة لذلك حتى نهاية حياته. في ما كان يعد تحيته الأخيرة في ختام الرياضة الروحية للأخوية في عام ٢٠٠٤، حيث قال وهو في حالة واضحة من الضعف والألم: «إن انتصار المسيح هو انتصار على الموت. والانتصار على الموت هو انتصار على الحياة. فكل شيء له إيجابية وكل شيء هو خير [...]، لدرجة أن أي تناقض أو أي ألم يكون له استجابة إيجابية في ’’سفينة‘‘ هذه الحياة. […] لأن الحياة جميلة: فالحياة جميلة وهي وعد أعطاه الله بانتصار المسيح. لذلك كل يوم ننهض فيه من الفراش - مهما كان وضعنا الذي يمكننا في الحال إدراكه وتوثيقه وحتى الأكثر إيلاماً والذي لا يمكن تصوره - فهو خير على وشك أن يولد على حدود أفقنا كبشر».234
وتُعد هذه الإيجابية غير القابلة للاختزال حتى في وجه الموت دليلاً على أنه فينا رجاءً لا يخيب، وهو اختبارنا لشيء موجود وحاضر: «إذ يعتمد المستقبل على شيء نمتلكه ويمتلكنا الآن».235
 
ب) الألم
 
ويعد الألم أيضاً، مثل الموت، جزءً من حياة الإنسان. وليس الألم المرتبط بمحدودية حياتنا نفسها فقط، بل ذلك الناجم عن مسئولية البشر. «علينا أن نعمل كلّ ما في وسعنا لتجاوزِ الألم، لكنه ليس في مقدورنا أن نزيله نهائيًا من على وجهِ الأرض – وهذا ببساطة لأننا لا نستطيعُ أن نلقيَ عنّا محدوديَّتنا ولأنه لا أحدَ منّا قادرٌ على إزالةِ قوّةِ الشرِّ والخطيئة».236 فطريقة التعامل مع الألم و مع المتألمين هي مؤشر على حقيقة الخبرة الإنسانية لكل واحد منا وللمجتمع ككل. ونلاحظ أكثر فأكثر التأكيد في سياقات حياتنا نقد الألم والهروب من كل ما قد يتطلب التألم أو المشاركة في آلام الآخرين. ومع ذلك، فإننا نراه: إذ ليس هناك علاقة حقيقية مع الآخر بدون مشاركة معاناته؛ ولا يمكن أن يكون هناك علاقة حب بدون التخلي عن امتلاك الذات؛ ولا يوجد تأكيد على الخير والحق والعدل بدون قبول الألم الذي يتطلبه ذلك (وعندما يصبح الحفاظ على رفاهيتنا أكثر أهمية من الحق والعدل، وتسود سلطة الأقوى ويسود الترويع والكذب). هذا هو الحال مع معاناتنا الشخصية: فمهما حاولنا تجنبها فلن نتمكن من ذلك في النهاية - سيكون الأمر مثل تجنب الحياة نفسها -. وعندما تحاصرنا التجارب الخطيرة حقًا، ندرك أن آمالنا الصغيرة أو الكبيرة أو أفكارنا المتفائلة أو مشاريعنا ليست كافية لمواجهتها: هناكَ يغدو ضروريًا ضمانُ «الرجاءِ الحقيقي والعظيم»،237 أي اليقين بحضور قادر على احتضان مأساة وجودنا الانساني.
كما كتب البابا فرنسيس في رسالته العامة ’’نور الايمان‘‘: «الله لا يهب، للانسان المتألم، منطق لتفسير كل شيء، ولكن يقدم إجابته في شكل حضور يرافق، كتاريخ من الخير يتحد بكل قصة ألم كي يفتح فيها انفراجة نور. لقد أراد الله نفسه، في المسيح، أن يشاركنا هذا الطريق، ويقدم لنا نظرته حتى نرى في الألم النور. إن المسيح، لكونه تحمل الألم، فهو ’’مُبدِئِ إِيمانِنا ومُتَمِّمِه‘‘ (عب ١٢: ٢). ويذكرنا الألم بأن خدمة الإيمان للخير العام هي دائمًا خدمة رجاء».238
إن ما نحتاجه بشكل جوهري هو أن نرى شهودًا لهذا الرجاء الحقيقي والكبير والذي يٌولد من الإيمان، أي أشخاص يُظهرون بحياتهم أنهم بصحبة المسيح وحضوره، يمكنهم أن يعيشوا الألم بدون الغرق في ظلام الوحدة، وغياب المعنى والهُجران: مع المسيح وبموته وقيامته، وكتب البابا بنديكتوس السادس عشر «منذ ذلكَ الحدث هناكَ مَن شاركنا كلَّ آلامنا البشريّة وهو الذي اختبرَ واحتملَ الألمَ معنا؛ مِن هذا الحدث تفيض التعزيةُ على كلِّ ألمٍ، تعزية محبّةِ اللهِ ومشاركتهُ لنا، وهكذا يُشرقُ نجمُ الرجاء».239 هذا ما يقدمه لنا الشهود موثقاً: «ولأنه يتحول هكذا إلى ألمٍ مُتقَاسَمٍ بوجودِ شخصٍ آخر، يغدو الألمُ مضيئًا بنورِ المحبة».240 ويصبح الألم أعمى و لا يُحتمل إن لم يشارك فيه ويحتضنه حضور لا يغيب لحب الله من خلال حب البشر. 
«في نوفمبر ٢٠١٩، تم تشخيص إصابتي بسرطان شديد العدوانية وفي مرحلة متقدمة بالفعل. في البداية كانت صدمة طغت على حياتي وعلى عائلتي. كان لدي شعور بأنني تحت رحمة أحداث معاكسة ولا يمكن السيطرة عليها تمامًا. لقد بدأ كل شيء يتغير عندما جاء أحد الأصدقاء لزيارتي كي يخبرني أنه لا يجب أن أشعر بالاضطراب، بل بالتحديد في تلك الحالة التي أشعر فيها أن المسيح يحتضنني. ومنذ تلك اللحظة بدأت أضع نفسي بين ذراعيه وأثق في خطته لحياتي. وكل ما استمعت إليه وقرأته وكررته لسنوات عديدة تجسد فجأةً. وكان إيماني على المحك وطُلِب مني الانتقال ’’من النظرية إلى الممارسة‘‘. فقبلت تحدي التحقق من الفرضية المُقدَمة لي، وهي أن المسيح لم يتخلى عني وكان معي في ذلك الظرف. ولم يستغرق وصول ثمار النعمة وقتًا طويلاً. فقد تغيرت علاقتي مع زوجي وأولادي، وبدأت أنظر إليهم على أنهم أقرب صحبة للمسيح في حياتي. حتى الألم الجسدي والأكثر حدة الذي يُخيفنا ويُظِهر كل ضعفنا لم يكن عائقاً. وبدأت أحب هذه الظروف والاستيقاظ في الصباح مُقِبلةً على اليوم بحماسة طفل ينتظر من والديه هديته المنشودة. وأصبحت العلاقة مع الأصدقاء القدامى والجدد ثمينة أو مُتجدِدة. فالذي بدا وكأنه صداقة بلا حياة كشف عن طبيعتها كرفقة حياة قادرة على اختراق الأشياء الهامة بنفس القوة كما هو الحال في الاحتياجات الأقل أهمية. وولدت علاقات ولقاءات جديدة مع أشخاص في المستشفى، حيث مكثت لفترة طويلة: أطباء وممرضات ومريضات في نفس غرفتي بالمستشفى. ربما هو من الصعب سرد اللقاءات العديدة التي تمت. أذكر بالتحديد واحد منها ترك فيَ أثراً عميقاً. عندما وَجَب علىَ الخضوع لعملية جراحية ثانية، وعلى الرغم من كوني متفائلة بطبيعتي، إلا أنني كنت خائفة، ولم أشعر بالرغبة في إجراء هذه العملية الجراحية الثانية. وفي الليلة التي سبقت العملية، رافقني صديق عرفته أثناء مرضي. وفي نهاية محادثتنا، سألني عن ما الذي تعنيه لي هذه الكلمات في تلك اللحظة ’’عيش الواقع بعمق‘‘، وأجبت على الفور، حيث أنني أحمل في قلبي الخبرة التي عشتها حتى تلك اللحظة، قائلةً أنها تعني الاستمتاع بكل شيء، حتى تلك اللحظات، ولكن للقيام بذلك، كان من الضروري الذهاب إلى أصل كل شيء بالاستمرار في التعرف على حضور المسيح في الواقع وفي حياتي. ثم نصحني بتذكر هذه الرغبة كآخر فكرة قبل العملية وبمجرد استيقاظي بعد الجراحة. لقد تركتني الجراحة في حالة ذهول، وأبلغني الأطباء على الفور أنه يجب عليَ ملازمة الفراش بلا حراك لمدة عشرة أيام. وتساءلت كيف يمكنني أن أعيش بعمق، حيث كان لدي إدراك مشوش للواقع بسبب التخدير والألم ولم أقدر على الحركة. ماذا يعني اللقاء بالمسيح بالنسبة لي وأنا لا أقدر على فعل أي شيء سوى أن أدير رأسي في الفراش؟ وأدركت في تلك اللحظة  أنه عندما أدرت رأسي، بالرغم من الارتباك، كان الواقع موجودًا، وبدأت أنظر: رأيت جدران الغرفة أمامي وقبل كل شيء كانت هناك مريضة أخرى معي في نفس الغرفة، والتي لم أرى منها سوى ساقيها نظراً لوجود منضدة سرير كانت عائقاً لرؤيتي. وكانت رفيقة غرفتي الجديدة تحمل نفس اسمي وتعاني من نفس نوع الورم السرطاني الذي أعاني منه. وبدأنا نتحدث عن حياتنا، وفي الشهر الطويل الذي قضيناه معًا أخبرتها بكل شيء، كما أخبرتني كل شيء عن حياتها أيضاً. وانتهزت علاجي بالمستشفى، وطلبت نعمة المناولة اليومية وكانت صديقتي في البداية تراني بفضول وأنا أتناول القربان المقدس، وسألني العديد من الأسئلة. في صباح أحد الأيام طلبت هي أيضًا تناول القربان المقدس وبدأنا من تلك اللحظة نصلي معًا ومع كاهن المستشفى ’’الراهب الصغير‘‘، كما كنا نسميه. في الأيام التي كانت تمر، أصبحت غرفتنا مكانًا نتساءل فيه عما هو جوهري في الحياة. وشمل هذا المستوى من العلاقة بيننا كل من دخل الغرفة: أطباء وممرضات وعاملين في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية وعمال النظافة والأقارب والأصدقاء الذين كانوا يأتون لزيارتنا. حتى زوجي وصديقي لم يأتيا لرؤيتي فقط، بل جاءا لزيارتها أيضًا. وأصبحت غرفتنا مكانًا يحدث فيه كل شيء وأكثر. فقد ’’وسعت‘‘ الغرفة جدرانها لجذب الجميع. وأثناء إقامتي العلاجية بالمستشفى، وبناءً على طلبي أحضر زوجي نسخة لي من مجلة ’’آثار‘‘ ونسخة إضافية لصديقتي وكانت تقرأها بفضول، وخاصة الرسائل، ولم تتوقف أبدًا عن التحدث معي عن الكاردينال فان ثوان. وعندما اكتشفت أنه دُفِن في روما، أخبرتني أنها ترغب بشدة في الذهاب لرؤيته. وذات يوم، بعد الاطلاع على تقرير الأشعة المقطعية، أدركت الخطورة الحقيقية لحالتها. وثار في داخلي سؤال لا يتعلق بها فقط، بل يتعلق بي قبل كل شيء: ’’في ماذا أضع رجائي؟ في الشفاء؟ أم في اليقين بأن كل شيء هو حقًا للخير، حتى الألم أو الموت، وأن هناك من أرادني ويريدني في كل لحظة، وخلقني من أجل الأبدية وليس لأتحلل وأنتهي في عالم النسيان؟‘‘. لكن الرجاء الذي كان بإمكاني أن أحمله إليها كان مختلفًا تمامًا عن تفاؤل أولئك الذين يريدون إغلاق أعينهم. وبعد مغادرتي للمستشفى بفارق أيام قليلة، استمرت العلاقة مع رفيقة غرفتي السابقة، على الرغم من إقامتنا في مدينتين مختلفتين. في البداية بدت الأمور تسير على ما يرام، لكن بعد بضعة أسابيع أدركتُ أن حالتها كانت تزداد سوءًا. وكتبت لي بأنها كانت تشعر بالتطور بسرعة لمرضها وأن قواها كانت تخور، وكانت تشعر بالتعب وأن الأطباء لم يستطيعون فعل أي شيء لها. ورغم الألم الذي تملكني، حاولت أن أكرر لها أنني كنت أواصل الصلاة ، وحتى من أجل حدوث معجزة. أردتُ أن أفعل شيئًا، لكنني شعرت بالعجز. وبينما تملكتني هذه الأفكار، لم أدرك أنها كتبت لي الشيء الوحيد المعقول، وهو الرغبة في ترك نفسها في أحضان الرب. وكان زوجي هو من نبهني إلي ذلك، مضيفًا: "لكن انظري، هي في سلام!". فقررت زيارتها في منزلها. ورافقني زوجي وصديقي. لقد كانت مريضة  جداً حقًا واعترفت لنا أنها تريد أكثر من أي شيء آخر إمكانية تناول القربان المقدس. وبعد مغادرتنا لمنزلها، بحثنا عن أقرب كنيسة، ووافق الكاهن على الذهاب إليها في اليوم التالي من أجل الاعتراف والتناول ومسحة المرضى. وبعد يومين توفت. وفي الأيام التالية، كتبت إلى شريك حياتها، لأخبره بأنني أشعر بالامتنان لمقابلتها والتأكد من أنها رحلت وهي ’’في نعمة الله‘‘ و في سلام. فأجابها بأنها في اللحظات الأخيرة كانت فاقدة للوعي، لكنها قبل أن تموت فتحت عينيها وابتسمت ورحلت في سلام. إن ما حدث يثير الدهشة. إنه لأمر مدهش كيف حدث كل هذا من خلال استعداد بسيط للبقاء في الواقع! لقد جعل المسيح نفسه حاضرًا حتى في ظرف معادٍ ظاهريًا: عندما كنت عالقة في سرير المستشفى بلا قدرة على فعل أي شيء سوى أن أدير رأسي».
 
ج) الشر
 
ما مدى انتشار كون المرء أو شعوره أسيراً لأخطاءه حول المواقف، عالقاً في المفاضلة بين الاحباط بسبب ارتكاب الأخطاء، والتذمر من عدم كونه على مستوى الموقف والتبرير الذاتي الدائم وإلقاء المسئوليات على كاهل الآخرين. فنحن نتأرجح بين اليأس والتكبر، حيث يتدخل الثاني ويأخذ زمام الأمور من الأول. ومع كل خطأ ذو أهمية معينة، نبدأ كل شيء من جديد. ما أسهل البقاء أسرى لمشاعر الندم! مثل ميجيل مانيارا من ميلوش، الذي يعيش محطمًا بالعار بسبب الشر الذي ارتكبه: «لم أعمل. […] كذبت. […] سرقت. [...] وقتلت. […] أنا أشعر بالعار». لكن - لنفكر كثيراً - عندما نرى نفس الأخطاء ونفس السقطات تتكرر يومًا بعد يوم ، كيف يمكن أن لا نيأس؟ نحن بحاجة إلى شخص يأتي ليخرجنا من حالتنا ويحررنا من قبضة الشر ومن المقياس الذي نضعه لأنفسنا: «الحقيقة هي أنك تفكر في أشياء لم تعد موجودة (والتي لم تكن موجودة على، يا بُني)»، كما قال رئيس الدير لميجيل مانيارا، وأضاف قائلاً:  «أنت تفرط في التفكير في ألمك. لماذا تبحث عن الألم؟ لماذا تخشى أن تفقد الذي عرف أن يجدك؟ التوبة ليست ألماً. إنها حب». هذا الاكتشاف هو الذي سيجعل ميجيل مانيارا يقول ’’نعم‘‘ لمن وجده: «أنا مانيارا. وقال لي من أحبه: هذه الأشياء لم تكن موجودة. إذا سرق وقتل: عسى ألا تكون هذه الأشياء! لأنه هو فقط الموجود».241
إن الشر هو مثل شيء تم محوه تماماً بقوة غفران المسيح اللامتناهية. وكلمة ’’نعم‘‘ التي يضعها ميلوش على لسان بطل المأساة الدرامية هي صدى لكلمة ’’نعم‘‘ التي قالها سمعان بطرس ليسوع، «والتي نطق بها لوعيه بأن الوجه الذي سأله مليء بالغفران: ’’أتحبني يا بطرس؟‘‘ […] فكلمة ’’نعم‘‘ التي نطق بها القديس بطرس مبنية على هذا الغفران».242 إذن،  نستطيع الرجاء واستئناف حياتنا رغم كل ما نعرفه بشكل واقعي عن أنفسنا وعن قدرتنا على ارتكاب الشر والخطأ، لأن العلاقة التي أقامها معنا السر (الله) الذي صار جسدًا، أي المسيح الحاضر هنا والآن، يهيمن عليها الغفران، بل هي غفران. وبناءً على هذا الغفران نستأنف حياتنا من جديد ألف مرة في اليوم. فبالغفران فقط تُولد حياتنا من جديد، وبالغفران فقط يكون هناك بناء. 
«كُلُّ من كانَ لَه هذا الرَّجاءُ فيه طَهَّرَ نَفْسَه كما أَنَّه هو طاهر»،243 كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى. ويعلق عليها الأب جوساني بفقرة تدير رؤوسنا: «إن رجاؤنا هو في المسيح، في ذلك الحضور الذي، رغم تشتت انتباهنا وفقدان ذاكرتنا، لم يعد في استطاعتنا اقتلاعه - ولا حتى الفتات الأخير، على الأقل - من أرض قلوبنا بسبب التقليد كله الذي فيه وصل (المسيح) إلينا. ففيه رجائي، قبل أن أحسب أخطائي وفضائلي. إذ لا دخل هنا للحسابات العددية. وفي علاقتي به لا يمتُ العدد بأي صلة له، ولا الوزن المُقاس والقابل للقياس، ولا حتى كل احتمالات الشر الذي يمكن أن يحدث لي في المستقبل، ولا يمكن الاستيلاء على اللقب الرئيسي الذي تمتلكه كلمة ’’نعم‘‘ التي نطق بها سمعان بطرس أمام عيني المسيح والتي كررتُها أنا. ثم يأتي تدفق من أعماقنا، مثل نَفَسٍ يصعد من الصدر وينتشي به المرء ويجعله يتصرف ويرغب في التصرف بطريقة أكثر عدالةً: وتنبع من أعماق قلبه زهرة الرغبة في العدالة والحب الحقيقي والأصيل والقدرة على المجانية».244 
 
د) عدم اليقين حول المستقبل
 
أولئك الذين قاموا بمسيرة رأوا فيها حياتهم تتغير يجدون في أنفسهم يقين مذهل بشأن المستقبل. والغد لم يعد له وجه حائر أو خائف. 
تكتب طالبة جامعية: «غالبًا ما يحدث في هذه الفترة التاريخية الغير المتوقعة والعارمة، أن أكتفي وأقنع بوضع شبه طبيعي بالانزلاق في التذمر وفي النزوات. ومع ذلك، لا يمكنني أن لا ألاحظ في أعماق نفسي إيجابية غريبة لا تزال موجودة، ولم تُنتَزع من داخلي حتى في أكثر الأيام مشقة. فقبل أيام قليلة كنت أستذكر دروسي في المكتبة وكنت مستغرقة في أفكاري عندما بحثت عني زميلة في السكن أصغر مني سناً وسألتني: ’’هل سأكون سعيدة في يوم من الأيام حسب رأيك؟‘‘ وبدون تأخير وبابتسامة أكدت لها بالايجاب. ثم سألت نفسي: ما الذي يجعلني أضمن ١٠٠٪ لشخص أنه سيكون سعيدًا؟ لماذا أنا متأكدة من أن هناك رجاء؟ وأدركت أن قصتي تتحدث عن ذلك. فاتباع المسيح قد غَير حياتي، ليس لأنني مكتفية ذاتيًا أو لأن مآسي حياتي قد تم حلها، بل على العكس، أنا مشتتة الذهن للغاية وغالبًا ما أكتئب بسبب مشاريعي القديمة المعتادة والفاشلة. لقد غيرني اتباع المسيح لأنه بعد سنوات وسنوات من المحاولات والسقطات والفترات التي استسلمت فيها للتعب وبعد عودات مسئولة إلى حد ما، بدأت أعي أن كل شيء هو من أجلي. والشيء الوحيد الذي يجعلني أتخلى عن ما يدور في ذهني وعن مشاريعي هو اختباري بأنني أمتلئ بالمسيح من جديد دائماً. وأدركت ذلك في الحال، كأنني بدأت ارتاح وكعودتي إلى بيتي بعد فترة طويلة من التجوال».
إتباع المسيح يغير الحياة. إنه وصف لخبرة، وليس عبارة تُقال في أحد الظروف. فما يحرر من الأفكار والمشاريع، كما كتب صديقتنا ، هو ’’الامتلاء بالمسيح من جديد دائمًا‘‘. وقد أدركت ذلك في الحال، لما حدث فيها: ’’كأنني بدأت أرتاح‘‘. فالتغيير الذي تعيشه في الحاضر يُبرِز فيها اليقين حول المستقبل، أي الرجاء الذي يسمح لها بالرد فجأة: وإجابتها بكلمة ’’نعم‘‘ لصديقتها الأصغر منها سناً التي تسألها هل ستكون سعيدة في يوم من الأيام. فبدون يقين في الحاضر يجعل من الممكن النظر إلى المستقبل بثقة ويقين لا يمكن أن يكون لديها الجرأة للإجابة على الفور بكلمة ’’نعم‘‘ على سؤال من هذا القبيل. ولن يكون لديها الطاقة للحفاظ على ’’نعم‘‘ هذه. وبالعكس من ذلك، يصبح هذا ممكنًا في مكان يُولِد ’’إيجابية غير مألوفة‘‘ في أولئك الذين ينتمون إليه: ويبدأون في المراهنة على المستقبل بحكم الواقع الحالي.
إن حقيقة المسيح الحاضرة هي أيضًا المنبع الوحيد للسلام. إذ أن حضور هو فقط القادر على الاجابة على كل عدم يقين فينا - على الموت والألم والشر والمستقبل - ويمكن أن يأتي بالسلام إلى حياتنا بتحويل انتباهنا إليه وبالتالي إلى الآخرين. فبدون حضور فإن الرجاء الذي لا يخيب لا يتجذر في داخلنا. ماذا انت بالنسبة لنا أيها المسيح؟ يقين رجاؤنا.
 
٢) مساندة رجاء الناس
 
قُلنا من قبل أن الاختلاف النابع من اللقاء مع المسيح هو العامل الذي يصلنا به الرجاء. لذلك، يؤكد الأب جوساني أنه «علينا كل يوم أن نرغب في التغيير الذي من خلاله ينتشر الرجاء في العالم». والموضوع الأول للتغيير هو أنفسنا وحياتنا اليومية  و«أفقه الغير محدود هو احتياجات الآخرين والمساعدة التي يجب تقديمها لاحتياجات الآخرين».245 وقصد الله هو الوصول إلى الجميع. لكن للوصول إليه، يستخدم طريقة غير مألوفة: إذ أنه يصل إلى الجميع من خلال البعض. وهذه هي الطريقة التي اختارها السر (الله) للتواصل مع الإنسان في كل العصور. في الحوار المذكور أعلاه مع تستوري، يكرر الأب جوساني ذلك: «يبدو لي أن اللحظة أتت التي يجب فيها الرب تجديد الناس، إذا أراد خلاص عمله؛ ويجب أن يُوجِد هؤلاء الأشخاص و تلك الجماعات، وخلق تلك الحركات التي تحدثنا عنها. لقد جاءت اللحظة. إنها مثل علامة الزمن. لذلك، للمفارقة، فإن اللحظة التي تصل فيها الأزمة إلى ذروتها هي أعظم لحظة للرجاء».246
يتواصل المسيح مع العالم من خلال التغير الانساني الذي يحققه في حياة أولئك الذين يلتقون به ويتبعونه. في أولئك الذين يسمحون لحدث المسيح أن يُولدِهم وتزدهر فيهم حساسية لا يمكن تصورها تجاه احتياجات الآخرين وشغف بمصيرهم مهما كانت الظروف التي يجدونها ورغبة في التعاون في مسيرتهم الإنسانية الملموسة. ويؤكد البابا بندكتوس السادس عشر: «إن كوننا في شركة مع يسوع المسيح يجعلنا ندخل في كيانه، كيانٌ “لأجل الجميع”، وهكذا يُصبِحُ كيانُهُ نمطًا لكياننا. هو يجعلنا ننشغلُ بالآخرين، لكن وحدها العلاقة معه تجعلنا قادرين حقًّا أن نكونَ لأجلِ الآخرينَ، لأجل الجماعة. […] «ومِن أَجْلِهِم جَميعًا ماتَ، كَيلا يَحْيا الأَحياءُ مِن بَعدُ لأَنْفُسِهِم، بل لِلَّذي ماتَ وقامَ مِن أَجْلِهِم». (انظر ٢ كو ٥: ١٥). لقد ماتَ المسيحُ من أجلِ الجميع. أن نحيا لأجله يعني أن نتركَ ذواتَنا تنجرفُ في كيانِهِ الذي هو ’’كيانٌ لأجل الآخر‘‘».247 
الكون من ’’أجل الجميع‘‘ الذي يُولَد من الشركة الحية مع المسيح ومن الانتماء إليه من خلال المكان الانساني الذي يجعلنا نختبره، يعبر عن نفسه بطرق عديدة، وفقًا لتعدد الحاجات الملموسة (مثل تلك المتعلقة بالعمل) والأوضاع الشخصية (الهجر والوحدة والتألم) بالوصول إلى تغيير المجتمع من الداخل.
ونُبرِز هنا من جديد طريقة الله. إذ يكتب البابا بندكتوس السادس عشر أن ’’المسيحية‘‘ «لم تكن المسيحية قد حَملت رسالةً اجتماعية-ثورية كتلك التي حملها سبارتاكوس بواسطة صراعاتٍ ضارية والتي كُتب لها الفشل. يسوع لم يكن سبارتاكوس، لم يكن محاربًا لأجل تحريرٍ سياسيّ، كباراباس أو بار كوخبا. لقد جاءَ يسوعُ، هو نفسُه الذي مات على الصليب، بشيءٍ مختلفٍ على الإطلاق: اللقاءُ مع ربِّ جميع الأرباب، اللقاءُ مع الله الحيّ ومن ثمَّ اللقاءُ برجاءٍ أقوى بكثيرٍ من آلامِ العبوديةِ ولهذا كان يُغيِّر من الداخل الحياةَ والعالم».248
ونجد النموذج لهذا المعنى في رسالة القديس بولس إلى فيلمون. فالظرف معروف لنا. كتب بولس رسالة من السجن إلى فليمون من كولوسي الذي اهتدى على يديه إلى المسيحية، يتوسل إليه فيها أن يستعيد عبده أُونيسِمُوسَ الذي فر إلى روما والتقى ببولس هناك واعتنق المسيحية ووضع نفسه في خدمته. لكن مراعاةً للقوانين الرومانية المتعلقة بالعبودية، أرسل بولس أُونيسِمُوسَ إلى فيلمون المالك الشرعي، وأوكل إليه الرسالة: « أَسأَلُكَ في أَمْرِ ابنِيَ الَّذي وَلَدتُه في القُيود، أُونيسِمُسَ. الَّذي كانَ بِالأَمْسِ غَيرَ نافِعٍ لَكَ، وأَمَّا الآنَ فلي ولَكَ صارَ نافِعًا. أَرُدُّهُ إِلَيكَ، وهو قَلْبي. وكانَ بِوَدِّي أَن أَحتَفِظَ بِه لِنَفْسي فيَخدُمَني بَدَلاً لَكَ في تِلكَ القُيودِ الَّتي أَحمِلُها مِن أَجْلِ البِشارة. غَيرَ أَنِّي لم أَشَأْ أَن أَفعَلَ شَيئًا مِن دونِ رِضاكَ لِكَيلاَ يكونَ مِنكَ الإِحْسانُ كَرْهًا، بل طَوعًا. ولَعَلَّه لم يُفصَلْ عَنكَ ساعةً إِلاَّ لِيُعادَ إِلَيكَ لِلأَبَد، لا لِيَكونَ عَبْدًا بَعدَ اليَوم ، بل أَفْضَلَ مِن عَبْد، أَي أَخًا حَبيبًا، وهو أَخٌ حَبيبٌ جِدًّا إِلَيَّ».249 يعتمد بولس على الجديد الذي أتى به حدث المسيح: إذا كان الاثنان وفقًا للقوانين سيدًا وعبدًا، فبقدر التصاقهما بالمسيح كانا شيئاً واحدًا. كما كتب إلى أهل أفسس: «فكذلِكَ نَحنُ في كَثْرَتِنا جَسَدٌ واحِدٌ في المسيح لأَنَّنا أَعضاءُ بَعضِنا لِبَعْض».250
لا تبدو مبادرة القديس بولس شيئًا مقارنةً بمشكلة العبودية الخطيرة، ومع ذلك فقد بدأ معها تحول عميق كان من شأنه أن يؤثر على التاريخ: «كان هذا الأمرُ يغيِّر المجتمعَ مِن الداخل حتى لو أن هيكليّته الخارجية بقيت إلى حينٍ دون تغيير».251 إنها طريقة قد تبدو بطيئة جدًا بالنسبة لنا؛ وفي بعض الأحيان نرغب في طريقة تتجاوز حرية الأفراد وتغير الأشياء فجأة ومن فوق. لكن طريقة الله هي الوحيدة القادرة على إحداث تغيير جذري يحترم حرية الإنسان ويلتزم بها. «فالانسان، في الواقع»، يواصل البابا بنديكتوس السادس عشر، «من غيرِ الممكنِ إصلاحُهُ فقط من الخارجِ».252 كما يوضح أدريان كانديار في كتابه عن الرسالة إلى فيلمون، أن التغيير الذي أدخله موقف القديس بولس يتمركز تماماً حول الحرية.253 
إن الظرف الحالي، بقسوته التي لا يمكن إنكارها - والذي لا يزال يُقيدنا من نواح كثيرة - قد سهل بطريقة مفارقة اكتشاف ما نحتاجه للعيش وما الذي يمكنه الحفاظ على رجاءنا. « الحياةُ هي كسفرٍ في بحر التاريخ، غالبًا ما يكونُ مظلمًا وهائجًا، رحلةٌ نراقبُ فيها النجومَ التي ترشدنا الدربَ. النجومُ الحقيقيةُ لحياتنا همُ الأشخاصُ الذين عرفوا أن يحيوا بطريقة صحيحة. هم لنا أنوارُ الرجاء. طبعًا يسوع المسيح هو النورُ النموذجيّ، هو الشمسُ الساطعةُ في ظلامِ التاريخ. لكن كي نصلَ إليهِ نحنُ بحاجةٍ أيضًا لأنوارٍ قريبةٍ – لأشخاصٍ يشعّونَ نورًا متّخذينه من نوره، وهكذا يكونون لنا دليلًا في رحلتنا.».254 وتحدث الأب جوساني في هذا الصدد، كما أوضحت من قبل، عن الأشخاص الذين هم حضور. انتبهوا، لا يتعلق الأمر بأشخاص لديهم مواهب خارقة، ولكن بأشخاص تملكتهم حقيقة المسيح، و صاروا ’’حضوراً‘‘ بانتمائهم إلى رفقة الجماعة المسيحية. والرسالة التالية التي كتبتها لي أم شابة توثق هذا بطريقة جيدة.
«أريد أن أتحدث إليك عن أُم من مدرستنا تعرفت بها هذا العام. في الأيام الأولى للدراسة، بدأ ابننا البالغ من العمر خمس سنوات يخبرني عن طفل جديد وصل لتوه كان يضربه باستمرار وكان شديد العصبية. وبدافع من الفضول حول هذا الطفل الجديد، اكتشفت أنه ابن لأم ترملت قبل فترة وجيزة من الولادة. وفي الحال دفعني التفكير في هذه الأم الوحيدة التي وصلت هنا لتوها إلى البحث عنها. لذلك ذات يوم في ساحة انتظار السيارات بدأت أنظر إلى الوجوه الجديدة وسألت سيدة إن كانت هي والدة الطفل الجديد الذي وصل إلى الفصل. وبعد ردها بالايجاب دعوتها لتناول طعام الغداء في اليوم التالي، ثم قررت بعد ذلك دعوة عائلتين أخرتين من المدرسة لنفس الغذاء، حتى يمكن لتلك الأُم أن تتعرف على بعض الناس. وأثناء الغداء، أخبرتنا تلك الأم قليلاً عن قصتها وعن زوجها الحبيب الذي مات بسبب السرطان في سن الخامسة والثلاثين وعن عيشها بمفردها مع طفلها البالغ من العمر أربع سنوات. وفي الحال، وُلِدت فيَ الرغبة في مرافقتها، كفرصة بالنسبة لي، لأنني في هذه اللحظة أعيش مرض والدي، ولو عن بعد. وفي الحال، صارت بيننا ألفة ودفعها امتنانها لدعوتي لها أن تدعوني أيضاً إلى منزلها بعد أيام قليلة وسعت في إقامة علاقة صداقة معي. لقد انخرطت في العلاقة معها بما أنا عليه، ووضعت كل شيء في عناية الله من خلال صلاة التبشير الملائكي، بسبب النقص الذي شعرت به، والوقوف أمام كونها غير مؤمنة بدون نقد لما أعيشه وأطلب منها أن تخبرني عن وضعها المؤلم الذي تعيشه. اتصلت بي ذات صباح: بعد أن خرجت للتو من مركزًا طبيًا لأنها كانت تعاني من نوبات هلع شديدة أثناء الليل. وأثناء تناولنا الإفطار، أخبرتني عن دهشتها من تفكيرها في الاتصال بي كأول شخص عند شعورها بأنها ليست على مايرام. لقد تأثرت وأخبرتني أنها لا تفهم لماذا كانت دائمًا تبكي في النهاية وهي معي وكانت على طبيعتها. واعترفت لي أثناء حوارنا عن الصعوبة التي كانت تعيشها: فهي لم تكن تريد أطفالًا ووجدت نفسها تعيش بمفردها مع طفل صغير، وهي غاضبة من زوجها لأنه مَرِضَ وتركها وحيدة في هذه الحياة. فقلت لها بوضوح أنني متأكدة من أن زوجها لا يزال حاضراً ويرافقها، وإن كان بشكل آخر، وأن ما أردته لها هو أن تكون ممتنة لكونها على قيد الحياة وأن تعود لتوقع شيئًا (ايجابياً) من أيامها. ثم سألتها: «لكن عندما تستيقظين في الصباح، هل تشعرين بالامتنان لوجودك على قيد الحياة ليوم آخر وأنك تتنفسين؟ هل لازلتِ تعتقدين أن هناك شيئًا جميلًا ينتظرك؟». أخبرتني أنها لم تفكر في الأمر أبدًا وأن لا أحد أخبرها بالأشياء التي أخبرتُها بها (وهي في الواقع أشياء بدت لي بسيطة جدًا). وفي الأسبوع التالي التقينا من جديد وتحادثنا وفاجأتني قائلةً لي أنها حكت عني لكل عائلتها، وكم كانت ممتنة لمقابلتي والتعرف عليَ، وكيف فاجأتها عندما فتحتُ لها باب منزلنا، وأنها تحدثت عني لطبيبها المعالج. وقالت لي: هل تتذكرين السؤال الذي سألتيني إياه عما إذا كنت ممتنة لكوني على قيد الحياة؟ وفي اليوم التالي، عندما ذهبت إلى طبيبي، طلبت منه أن يكون هذا موضوع العلاج؛ وأخبرته أنني لم أعد أرغب في التركيز على شخص زوجي ولا على الألم وأن أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في الأشهر الأخيرة قد أخبرتني بها صديقة جديدة، عندما تحدثت معي عن الامتنان وعن الحياة؛ وكررتُ رغبتي في التركيز على ذلك لأنني أردت الاستمرار في توقع شيئاً من أيامي، كما أخبرتيني». لقد بقيتُ عاجزة عن الكلام، وشعرت بأنني في نعمة وشعرت بالارتباك، وبتأثري للمرة الألف بقصة وحضور يعيش في داخلي».
وهذا هو توثيق لشخص له حضور في الحياة العادية وفي خضم ظروف الجميع: أمُ تلتقي بأم أخرى تتألم ومنغلقة على ألمها وغضبها، ويصيبها الرجاء الذي يستقر في حياتها. كما قال الأب جوساني: «يا له من شيء عظيم أن نكون مدعوون معًا (لا يمكن لأحد الانسحاب من الآخرين) لنعيش ونحقق!». لنكتشف أكثر فأكثر، مستمرين في المسيرة التي بدأناها، إذ أن «طلب نفس الأشياء كل يوم وطلبها مرات عديدة في اليوم يخلق عقلية وشخصية ويجعلنا مستعدين باستمرار، بحيث لا يظهر شيء مفاجئ أو غريب ولا حتى موت واحد منا. ألم ولا مزيد من الخوف. لذلك دعونا نساعد بعضنا البعض في نشر ذلك الرجاء في العالم الذي لا يستطيع أن يزيله أي ألم - فحتى الله الذي صار ابنًا لامرأة عاش الألم -، ولكنه يزيل جذور كل خوف».255 
وبعبء كل القيود والضعف الذي نحمله، جعلنا (الله) حضوراً في الحياة العادية، فقط لأن حدث المسيح بلغنا ونحن على استعداد للسماح له باحتضاننا.
«نعاني منذ عدة سنوات لأسباب مختلفة من مشاكل اقتصادية خطيرة، والتي بسببها قامت الأخوية نفسها بمساعدتنا لفترة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أُجبِرتُ على الخضوع لعلاج طويل ومكلف. والأسبوع الماضي، بعد تأجيل مواعيد جلسات العلاج لعدة أشهر، من أجل تأجيل السداد، ذهبت إلى الجلسة الأخيرة وطلبت إعداد الفاتورة: لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك. وقد فهمت أثناء العلاج أن الطبيب كان بعيدًا عن الكنيسة وأعترفُ لك بأنني لم ألزم نفسي أبدًا بالقول أو القيام بشيء لأقدم شهادة على ما أعيشه. وفي نهاية الجلسة، بعد أن قام بحساب الأتعاب الواجبة الدفع، جلس بجانبي وقال لي: ’’يا مدام، أرجو أن تقبلي ما أنا على وشك أن أقوله لكِ. نحن على ما يرام هكذا، ولا أريد أي مال منكي‘‘. أنظرُ إليه دون أن أفهم، لكنه يواصل كلامه قائلاً: ’’إن ما قدمتيه لي في هذين [image: Line Line]العامين يساوي أكثر بكثير من المال‘‘. ما زلت لا أفهم. وتابع: ’’لا يُمكنُكِ أن تتخيلي كم هو مرهق العمل طوال اليوم عندما تسمعين الناس يشكون من كل شيء. أنا دائما أرى أناس غير سعداء. لكن ايجابية وابتسامة ونظرة حَضرتُكِ عندما تتحدثين عن ابنتك المريضة، ساعدتني في أن أعيش حياة بصورة أفضل وأن أنظر إلى عائلتي وحياتي بطريقة مختلفة، مليئة بالامتنان. لقد كنتي شاهدة على أن الحياة جميلة. فأنا المدين لكِ، وليس أنتِ المدينة لي‘‘. خرجت وعينيَ مليئة بالدموع، لأنني لست كما وصفني ذلك الطبيب، بل على العكس تمامًا! فهو لم يرني، لكن يسوع هو الذي نظر إليه من خلالي، أنا متأكدة من ذلك. ركضت إلى المنزل إلى زوجي قائلةٍ له إن معجزة قد حدثت وقلبي مليء بسعادة لا أستطيع أن أصفها لك. لكن المعجزة لم تكن على الإطلاق إعفائي من ديوني التي تبلغ عدة آلاف من اليورو، لكنها كانت شيئًا أعظم بكثير لم أكن أنظر إليه، والذي أراد الرب أن يفاجئني به: تَغيُري واهتدائي. وأود القول أنه أيضًا بداخلي، في داخلي، وبرفقته لحياتي، الكارثية جدًا، أستطيع المساهمة، ربما قليلاً، في جعله معروفًا حقًا. وأن أرى أن داخل كل مشاكلي وخياناتي وبؤسي وعجزي التام، هو حاضر ويعمل بدون أن أفعل أي شيء سوى البحث عنه في كل شيء والابتهال إليه في كل مرة أستطيع فيها ذلك، وجعلني أفهم أن هناك خيرًا ثمينًا. أغلى من أي خير آخر، وأنه يمنحني هذا الخير من خلال الحركة: إنه اليقين بأن الرب يغيرني حقًا. وهذا ما ملأني برجاء وصفاء لم أختبرهما من قبل. ويمكنني الآن أن أقول بصوت عالٍ طوال اليوم: ’’إن نعمتك يارب هي أكبر من الحياة‘‘، لأنه لا شيء يمنحني فرحًا أعظم من هذا. شكراً لك يا أبونا يوليان، وشكراً للأخوية ولكل التاريخ الذي التقيت به، لأنه لولا أنتم الذين تشيرون لي دائمًا أين أنظر حتى أراه، لما أمكنني أبدًا إدراك المعجزة التي تحدث فيَ».
يقول الأب جوساني: ’’نحن‘‘ «الأداة التي بها يتواصل المسيح مع العالم. أي أن هذه الأداة تتجذر وتتغذي في الحياة اليومية العادية وفيها منبع الحافز الانساني الأعظم، والتي يتواصل فيها الإنسان مع الآخر والتي يضحي فيها الإنسان بنفسه ويصبح شيئًا مقدسًا من أجل الآخر والتي فيها يجلب الانسان في حياة الآخر جاذبية وحضور مصيره». فقد جعلنا المسيح أداة تواصل له «في عادية هذه الحياة اليومية التي يعمل فيها الوعي بحضوره وبحياة صحبة جماعة المؤمنين، وفي هذا التأثر الوجداني وفي هذا الجيشان العاطفي: إنه تأثر وجداني لأنها جمال، جمال الحقيقة وضمان المصير وتصبح جيشاناً عاطفياً لأنها تُحرِك ومعها يتحرك كل شيء». وتصبح الحياة شغفًا: «شغفاً بالوجود» وشغفاً «بالحقيقة والجمال والعدالة والحب والسعادة». ويزدهر شغف بالوجود لا يمكن تصوره. «إن هذه هي الإيجابية كسمة جوهرية للنظرة وللمحبة التي يأتي بها الإنسان الذي يتبع المسيح إلى العالم، [...] إنها إيجابية بلا حدود وإيجابية مثل الموجة التي تغزو كل شيء».256
هناك فقرة في هذا الموضوع كتبها فون بالتسار عام ١٩٦١ تستحق إعادة قراءتها. ومحتوى هذه الفقرة لم يفقد أهميته، بل على العكس ربما اكتسب أهمية أكبر في الوقت الحاضر: «إن جسد المسيح يكون ويتحول في الآن ذاته، ثم يقارنه القديس بولس بالجسد الانساني، الذي ينمو إلى ملء قامته باختبار طاقاته الخاصة على المادة التي تأتيه من الخارج والتي فيها يُظهِر هذه الطاقات. فأساس الكنيسة وبنيتها لا يمكنهما النمو؛ لكن من المؤكد أن من يمكنه ذلك هو عالم الحياة الذي يتكون في أغلبه من العلمانيين. البشر الذين يشغلون مناصب (والذين هم أعضاء عليهم النمو مثل الجميع) هم الحراس والبستانيين لهذا النمو. و يتوقف الأمر على العلمانيين أن يصيروا النمو والازدهار القادران وحدهما على إقناع العالم بحقيقة تعاليم المسيح».257
الملحـــــق
 
أسئلة وإجابات*
 
«يبدو لي أحيانًا أن الواقع ملوث إلى حد ما: وهناك معاناة وألم وهناك ظلام وحزن. كيف يمكننا أن نعيش أيضًا هذه الجوانب من الحياة بدون رفضها؟ وماذا يعني أن نعيشها بشكل عميق وكيف يمكن أن يكون ذلك طريقنا الدائم إلى اليقين الحالي؟»
 
أنا أتسائل: هل أنتم قادرون حقًا على رفض كل جوانب الحياة هذه - المعاناة والألم والظلام والحزن - أي رفض مأساوية الحياة؟ أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك. شِئتُ أم أَبيتُ، لأنها تفرض نفسها عليَ في النهاية. السؤال إذن هو كيف نتعامل مع جوانب الوجود هذه التي لا يمكن لأحد تجنبها في نهاية المطاف. غالبًا ما تهيمن الطريقة الضمنية في السؤال المطروح: بادراكها كعقبات في طريق الانسان. وما يبدو أكثر منطقية بالنسبة لنا هو محاولة عدم أخذها في الاعتبار ورفضها. ولكن هناك امكانية آخرى. كانت إحدى اللحظات الحاسمة في حياتي هي عندما أصبحت بعض المُعطيات التي لم أتمكن من محوها في النهاية والتي تصورتها كعقبات وكخدعة وكمقياس لنفسي (لأنني لم أتمكن من التخلص منها)، ’’رفاق الطريق‘‘، أي فُرَص للدخول في أعماق نفسي وإلى أعماق الواقع وإلى أعماق كل ما التقيت به: (وهناك اكتشفت) المسيح. لقد كان اكتشافًا جوهرياً. وبدأت منذ ذلك الحين، من داخل خبرتي،  في فهم سبب أهمية «عيش الواقع دائمًا بشكل عميق»: لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا الدخول إلى عمق الأشياء واختبار ما هو موجود في قلب الحياة.
يدفعنا الخوف المفرط الذي فينا إلى التمسك بالمظهر في غالب الأحيان. وبسبب خوفنا من المخاطرة ولحاجتنا إلى العقل وإلى ما هو نحن  كـ«حقيقة واقعة»، نحاول ’’سد‘‘ كل شيء. لكن هذا يضعفنا ويشل حركتنا أكثر فأكثر ويجعلنا بشكل متزايد غير قادرين على مواجهة المواقف. لا أريد هذا! أنا أريد أن أعيش بشكل عميق كي أتيقن من انتصار الوجود على العدم. لا أستطيع أن أعيش حياتي كلها وسيف داموقليس مسلط على رأسي، بظل العدم الذي يُخيِم عليَ ويكاد يجعلني أطلب الغفران على وجودي. من يريد أن يعيش هكذا فليفضل، أما أنا فلا أستطيع ذلك: إذ لم يعد في استطاعتي  فعل ذلك! وهذا هو السبب في أنني قلت إن لحظة حاسمة حدثت في حياتي عندما تحولت كل تلك الأشياء التي بدت لي كعقبة إلى فرصة لإقامة علاقة والخوض في الواقع حتى الوصول إلى عمق ما التقيت به في حياتي. كانت النتيجة الأولى اكتشافًا جديدًا تمامًا للواقع. والآن أريد الاستمرار في النظر إلى وجه هذا الواقع. وهذا هو السبب في أنني قررت في بداية الوباء عدم الاختباء خلف هذا الستار أو ذاك لتجنب التعامل مع الواقع. فمن اتبع هذا الاقتراح استطاع إدراك ما اكتسبه. لكن حتى من لم يتبعه أمكنه رؤية ما اكتسبه، إذا اكتشف أنه ذاته بالأكثر أو أنه مُحبط أكثر. فالحياة لا تعطي أحد أي قسط من الراحة.
سأشعر بالامتنان الدائم للأب جوساني لأنه أعطى لي شهادة ونظرة حقيقية وكاشفة للواقع: دخلت في دمي. فعندما التقيت به استطعتُ البدء في النظر إلى أشياء معينة كانت تعوقني في السابق بالانتباه إلى كيفية نظره لتلك الأشياء. أتذكر المرات الأولى التي شاركت فيها في مبادرات الحركة: لم أكن أجيد اللغة الإيطالية، لكنني لم أستطع تجنب اختبار تأثير الطريقة التي كان يواجه بها يومه ويتحدث ويتواصل بها مع الناس؛ حتى لو لم أفهم كل شيء، فإن ذلك جعلني أعود إلى المنزل متأثرًا بطريقة جديدة للنظر إلى الأشياء. نظرة لا أستطيع أن أعطيها لنفسي.
 
 
*تم عقد إجتماع عام بالتواصل المرئي في اليوم الختامي للرياضة الروحية لأخوية الشراكة والتحرر (١٦-١٨ ابريل ٢٠٢١)، التي نجد محتواها في هذا الكتاب، والذي أجبت من خلاله على بعض الأسئلة التي طرحها عليَ دافيد بروسبيري، والتي تلخص الإجابة على أكثر من ألفي سؤال تلقيتها من جميع أنحاء العالم في الليلة السابقة للاجتماع.       
فقد التقيت بانسان لم يكن خائفًا من النظر إلى أي شيء، أي شيء على الإطلاق، وجاءتني الرغبة في عدم العيش تحت وطأة الابتزاز برفع مرفقيَ في مواجهة الظروف. لقد صادفت انساناً جعلني أصنع من الظروف التي كنت أدركها كعقبة في السابق وأراها بنظرة ضبابية ومليئة بالخوف، فرصة للبدء في مسيرة للوصول إلى يقين في الحياة.
هذا هو التحدي الماثل أمام كل واحد منا. لقد تحقق الجميع في هذه الفترة من كيف نظر إلى الواقع الذي لا يمكننا غشه: وكما رأينا من الشهادات المذكورة ، هناك من وجد رجاءاً معينًا في داخله بفضل المسيرة التي قام بها وهناك، على العكس، من انتهى به المطاف إلى الاستسلام للخوف وللعدم. وليس للمهارة والذكاء أي صلة بذلك. إذ يحدث الاختلاف من خلال شيء واحد فقط: أخذ فرضية على محمل الجد، وهي فرضية من المعقول اتباعها كنتيجة للقاء الذي حدث وإخضاعها للتحقق. إنها ليست مشكلة فكرية أو حتى التزام أخلاقي: إنها مشكلة حرية وحب تجاه إنسانية كل واحد فينا، كي لا يسحقها العدم. والبديل، كنتيجة، هو إظهار الخوف أو اليقين مطبوعاً على الوجه (يقين مُعَاش بالنعمة وبشهادة الحياة أمام أي انسان، ابتداءً من أبنائنا) والذي يمكن يعيشها الانسان كاملةً بإيجابية نهائية وبدون استبعاد أي شيء. أنا لا أريد الاحتماء في أي مخبأ، بل أريد معرفة أن ما أعيشه هو حقيقي أم لا. 
 
«تقول سيمون ڤيل أن الغِنى الحقيقي ليس شيئاً نسعى وراءه، بل ننتظره. كيف يتفق هذا مع مسألة المخاطرة؟ إذن، في علاقتي مع يسوع، بإفساح المكان له، هل أنا مدعو للالتزام باستخدام موهبتي (وزنتي)؟ أنت قلت أن الانتظار ينتمي إلى نسيجنا الأصلي: ونحن توقع وانتظار. لكن الانتظار المٌعَاش بهذا التوتر الشديد ألا يجازف بأن يصبح شيئًا لا يسمح لنا بأن نعيش الحاضر بشكل كامل؟ متى تكون المخاطرة حقيقية ومناسبة ومتى تكون غير معقولة؟ إن ما يعوقنا هو الخوف والمخاطرة بفقدان كل شيء: مثل الانتقال الى منزل جديد وتغيير الوظيفة والأماكن والصداقات لاتباع توافقاً لمحته. كيف أقرر المجازفة بكل ذاتي أم لا؟». 
 
أتفق تمامًا مع ما تقوله سيمون ڤيل: أن الغنى الحقيقي لا يسعنا سوى انتظاره؛ فنحن نبحث عنه، لكن لا يتوقف علينا العثور عليه. ما هي طبيعة المشكلة إذن؟ يخبرنا بذلك الأب جوساني في الفصل الرابع من كتاب الحس الديني: «إن المشكلة الحقيقية فيما يتعلق بالبحث عن الحقيقة حول المعاني النهائية للحياة ليست في الاحتياج لذكاءٍ معين أو إلى جهدٍ خاص أو وسائل استثنائية من الضروري استخدامها للوصول إليها. فالحقيقة المطلقة مثل العثور على شيء جميل في مسيرة حياتك: ويمكنك رؤيته والتعرف عليه إذا كنت منتبهاً. لذا فإن المشكلة تكمن في ذلك الانتباه».258 إن ما يرغب فيه الإنسان لا يتناسب مع أي شيء يمكن أن يتخيله ويحققه بقوته الخاصة لدرجة أن الموقف الوحيد المناسب هو الانتظار والانتظار بعيون مفتوحة على مصراعيها.عليك انتظار الغنى الحقيقي، مثل انتظارك لحبيبك أو لمحبوبتك: ويمكنك القيام بكل المحاولات التي تريدها (الذهاب إلى مصفف الشعر وشراء فستانًا جديدًا أو بدلة جديدة والتحلي باللطف)، لكن لا يمكن لأي من كل ذلك أن يحقق الحضور المنشود. فهو يأتي كهبة بطريقة غير متوقعة على الإطلاق: يمكن فقط انتظاره!
كيف يمكن التوفيق بين هذا التوقع والانتظار، كموقف أساسي للعيش مع المخاطرة؟، - كما يقول السؤال - إن الانتظار هو لشيء يتوافق مع رغبتنا. ومن ينتظر الحبيبة يمكنه فقط أن يظل بعيون مفتوحة على مصراعيها بزاوية ٣٦٠ درجة للقاء بها عند وصولها. وتبدأ المخاطرة عندما يجدها: فإذا لم يريد أن يخسرها، فعليه أن يخاطر بمشاركتها حياته، ويجب أن يستخدم موهبته، أي إنسانيته، وهي أغلى ما لديه. وإلا فإنه سيفقدها. ويحدث الشيء نفسه في العلاقة مع المسيح: ففي اليوم الذي ذهبوا فيه إلى يوحنا المعمدان على ضفة نهر الأردن ، لم يستطع يوحنا وأندراوس تخيل أن الشيء الذي طال انتظاره سيكون له شكل هذا الوجه: يسوع الناصري. وعندما صادفوه، كان بإمكانهم أن يتركوه يذهب، مثل الآخرين الذين التقوا به من قبلهم. لكن يوحنا وأندراوس لم يفعلا ذلك، بل خاطرا بنفسيهما! هل كانت مجازفة اتباعهم للمسيح شيئاً معقولاً؟ هل من المعقول اتباع شخص ما؟ هذا يتوقف على هوية الشخص الذي نلتقي به. إذا كان الشخص الذي يظهر في الأفق لا يثير اهتمامك، فلا يخطر ببالك حتى أن تخاطر من أجله، ولكن إذا أثار انتباهك، فإذن أنت لا تريد أن تفقده، وفي هذه الحالة تصبح المشكلة هي ’’وقوفك بلا حراك‘‘! فأمام جاذبية حضور، عليك القيام بالخطوة الأكثر بديهية والتي لا يمكن إيقافها وهي المخاطرة والمشاركة. 
إذا لم ننتبه لكيفية حدوث الأشياء، فإننا نقلب كل شيء رأسًا على عقب، وعندئذ، كما لو كانت لعبة ذهنية، نسأل أنفسنا كيف يمكن أن يظل الانتظار والمخاطرة معًا دون الوصول إلى حقيقتهم. أول شيء يجب فعله هو النظر إلى الواقع. يؤكد الأب جوساني على هذا من المقدمة الأولى لكتابه الحس الديني: «الملاحظة الكاملة والشغوفة وبإصرار للحدث الحقيقي».259 وتصبح مسيرتنا أكثر مشقة إذا أهدرنا نعمة اللقاء مع شخص مثل الأب جوساني. ليس لدي أي طريق آخر أسير فيه وليس لدي دليل مخفي، إلا الأدوات التي لديكم. لنلاحظ خبرتنا: وعندما نلتقي في النهاية بشيء يتوافق مع توقعات قلبنا، فإن المخاطرة هي الشيء الأنسب، لأنه سيكون من الحماقة فقده. ولن يكون من الحماقة المخاطرة، بل التخلي عن ما يثير كل اهتمامنا. فالمخاطرة بشيء ليس له قيمة سيكون من الحماقة، لأنه لن يكون هناك أسباب مناسبة للقيام بذلك.
يعبر الإنجيل في بساطته السامية عن ما قلناه بهذه الطريقة: «مَثَلُ مَلَكوتِ السَّمَوات كَمَثَلِ كَنْزٍ دُفِنَ في حَقْلٍ وَجدَه رَجُلٌ فأَعادَ دَفنَه، ثُمَّ مَضى لِشِدَّةِ فَرَحِه فباعَ جميعَ ما يَملِكُ واشتَرى ذلكَ الحَقْل».260. هل من الجنون المخاطرة بكل شيء لشراء الحقل أم أنها صفقة العمر؟
وكان ذلك واضحاً لدى القديس بولس الذي قال: «بل أَعُدُّ كُلَّ شَيءٍ خُسْرانًا مِن أَجْلِ المَعرِفَةِ السَّامية، مَعرِفةِ يسوعَ المسيحِ رَبِّي». ماذا قابل؟ «مِن أَجْلِه خَسِرتُ كُلَّ شَيء وعدَدتُ كُلَّ شَيءٍ نُفايَة لأَربَحَ المسيحَ».261 لا يختلف المسيح الذي قابله القديس بولس عن المسيح الذي قابلناه. إذ لا يوجد سوى مسيح واحد: المسيح الحقيقي - المولود والمائت والقائم  من بين الأموات والحاضر اليوم في حياة الكنيسة، جسده السري -، وليس في أفكاري أو في خيالي ولا في أحد تفسيراتي. فبالنسبة له، يمكن للانسان أن يترك كل شيء لأنه بدونه كل شيء لا قيمة له. فكل شيء آخر هو لا شيء مقارنةً بهذا «الربح». هل كان القديس بولس ممسوسًا؟ هل اضطربا يوحنا وأندراوس باتباعهما ليسوع؟ أم أنهما أكثر عقلانية من الجميع؟ إن الإيمان هو مشكلة معقولية!
إن كل واحد مدعو ليقرر إذا كان الأمر يستحق المخاطرة من أجل ما التقى به. وستمده الخبرة بالتحقق من قراره. وفي حالة اعتقاده أن المسيح لا يستحق المخاطرة، وإذا أدرك غدًا أن ما ربحه سيكون مجرد فتات، سيمكنه دائمًا العودة والبحث عن أولئك الذين باتباعهم المسيح يعيشون بالنعمة حياة أكثر جاذبية وأكثر مأساوية وأكثر سعادة. وسيكون دائماً موضع ترحيب. إن جوهر المشكلة هو حكم تقدير تجاه ما قابلناه. ليس عواطف رخيصة! فهي لا تحرك شيئاً. فالذي يحرك الأنا هو حكم تقدير لشيء يتوافق في النهاية، وبالتالي لا نريد أن نخسره مقابل أي شيء في العالم. فإذا وجدناه، فالقرار باتباعه أم لا متروك لنا. وإذا لم نعثر عليه، فإن الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو الانتظار بعيون مفتوحة على مصراعيها لالتقاط أي إشارة منه - كما يقول الشاعر أنطونيو ماتشادو - «على شاطئ الصمت العظيم».262
 
»أمس تذكرت عبارة قالها لك الأب جوساني: ’’في النهاية، الفرق هو بين أولئك الذين قاموا بعمل مستقر وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك‘‘. هل يمكنك أن تشرح بشكل أفضل ما يعنيه الأب جوساني بـ’’العمل المستقر‘‘؟ وما الذي يساعد على استقرار هذا العمل؟»
 
 
 
كان الهدف من ترك الأب جوساني لمعهد فينيجونو الإكليريكي وذهابه لتدريس الدين في المدرسة هو مساعدة الشباب على إدراك «ارتباط الإيمان باحتياجات الحياة». وعندما صعد درجات السلم الثلاثة لمدرسة بيرشيه، كان هذا هو هدفه. لقد أعلن ذلك منذ البداية: «بفضل تكويني في الأسرة وفي المعهد الإكليريكي سابقاً، وبالتأمل لاحقاً، اقتنعت بعمق بأن الإيمان الذي لا يمكن أن نجده في خبرتنا الحاضرة التي تؤكده ولا يكون نافعاً في تلبية احتياجاتها، لا يمكن أن يكون إيماناً قادراً على المقاومة في عالم حيث كل شيء، كل شيء، قال ويقول العكس».263
كان الأب جوساني مقتنعًا بأن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال طريق أو منهج. وما اقترحه كان في الأساس منهج. فقد أدرك أن منهج معين لتبليغ الإيمان - الذي تلقاه الشبيبة الذين التقى بهم في مدرسة بيرشيه والذين التقى بهم سابقًا من خلال كرسي الاعتراف - أصبح غير فعال: بالفعل بعد وقت قصير من تلقيهم التعليم الأولي في الإيمان، لم تعد المسيحية تثير اهتمام هؤلاء الشباب. لقد فهم أن المشكلة تكمن في كيفية تعريفهم بالإيمان، وبالتالي المشكلة كانت في البالغين. كما كتب صديقنا لوتشو برونيللي مؤخرًا: «بدأت أزمة ’’الكنائس الخالية‘‘ منذ زمن بعيد، عندما كانت الكنائس تمتليء بالمصلين».264 بدأ الأب جوساني التدريس عندما كانت الكنائس لا تزال ممتلئة. لقد فهم أين تكمن المشكلة: وهي أن الناس لم تعد تنظر إلى الإيمان على أنه وثيق الصلة باحتياجات الحياة ولهذا السبب فقدت الاهتمام. فقد كان من الضروري إعادة طرح المسيحية بطبيعتها الأصلية كحدث حياتي؛ إذ أن اختزالها في خطاب أو في منظومة أخلاقية لم يجعلها ولن يجعلها قادرة في الواقع على الاجابة على تطلعات الإنسان وتوقعاته ولا على جذب اهتمام الإنسان الحقيقي. لذلك اقتبست فقرة للأب جوساني يقول فيها: «إنه تأثير انساني الذي يمكنه أن يهز انسان اليوم: حدث هو صدى للحدث الأول، عندما رفع يسوع عينيه وقال: «يَا زَكَّا، أَسْرِعْ وَانْزِلْ، لأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُثَ الْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ».
ولكن إنطلاقاً من اللقاء مع هذا الحدث بالتحديد تصبح مسيرة التحقق ممكنة وضرورية. يقول الأب جوساني: إذا كانت الكنيسة، من ناحية، لا تستطيع الغش، لأنها «حياة ويجب أن تقدم الحياة»، فلا يمكن حتى للإنسان أن يغش، من ناحية أخرى». «فهي مسيرة حقيقية تمتد أمام الانسان الذي يجب أن يكون قلبه مستعداً لها».265 هذا ما أسميته العمل. فلن نكون قادرين على المقاومة إذا لم نقبل القيام بالمسيرة الذي قدمها لنا الأب جوساني باقتراحه. مما تتكون؟
تطرح علينا الحياة مشاكل وكل واحد يتعامل معها بالطريقة أو الفرضية التي يقترحها عليه السياق الذي يعيش فيه - والتي يجعلها بطريقة ما من صنعه - ثم يتحقق على أرض الواقع من مناسبتها أو عدم مناسبتها. وهذا ما حدث لي: ففي السبعينيات حاولت التعامل مع مشاكل حياتي المرتبطة بدعوتي ومهمتي الكهنوتية، بدءًا مما تلقيته. وسرعان ما أدركت أن الطريقة التي تم نقلها إلي لم تكن مناسبة: وبقي في داخلي ضيق أخير. وهو تلك هي اللحظة التي التقيت فيها بالحركة في أواخر السبعينيات.
كان من المهم للغاية بالنسبة لي أن أجد نفسي أمام انسان - الأب جوساني - الذي استطعت أن أرى فيه مُتحقِقاً ما لم أكن قادراً على تحقيقه بفرضيتي الأولى. لم يكن لدي أي رد فعل عاطفي - فبسبب الظروف في ذلك الوقت لم يكن بإمكاني حتى  إقامة علاقة وثيقة ومنتظمة معه - بل إدراك واضح لشيء مختلف. ومنذ ذلك الحين، لم يعد بإمكاني التحدث عن الأشياء التي أعيشها دون الرجوع إلى ذلك اللقاء. أتذكر، كما قلت سابقًا، المرات الأولى التي ذهبت فيها إلى المبادرات الدولية للحركة، حيث رأيته فقط من مسافة بعيدة، مثل الكثير منكم، وكم أثارت في داخلي من رد فعل قوي الطريقة التي وضع فيها الأب جوساني نفسه أمام الواقع. فقلت لنفسي: «هنا يوجد شيء آخر!». ومنذ ذلك الحين، لم أرغب في شيء آخر سوى تعلُم هذه الطريقة بأن أعيش تلك النظرة.
إن النقطة المِفتاحية في إصراره هي الخبرة: فقد كان يدعوني الأب جوساني باستمرار لإجراء مقارنة بين ما حدث في حياتي والاحتياجات العميقة لقلبي. تنتمي هذه المقارنة إلى المنهج الذي يميز اقتراحه: «فمنذ الساعة الأولى من المدرسة، كنت أقول دائمًا: ’’لستُ هنا كي تعتبرون الأفكار التي أقدمها لك هي أفكاركم، ولكن لتعليمكم طريقة صحيحة للحكم على الأشياء التي سأخبركم بها. والأشياء التي سأقولها لكم هي خبرة ونِتاج لماضٍ طويل: مدته ألفي عام‘‘.266 وبهذه الطريقة وضع الأب جوساني بين يدي - وقد كررته عدة مرات - أداة للقيام بمسيرة انسانية. وقال: المسيح وحدث المسيح يضع ثقته في حُكمِ خبرتنا.267
كانت هذه الإشارة إلى الخبرة حاسمة بالنسبة لي. وحتى عندما كنت أرتكب الأخطاء، استطعتُ دائمًا تعلم شيء ما. كما أخبرتني إحدى الصديقات التي صادفت زميلة باحثة في ممر المختبر وقد بدا عليها الحزن. فسألتها عن سبب ذلك فأجابت زميلتها: «لأن التجربة فشلت». ثم أجابت صديقتنا: «لكن التجربة تظل دائمًا تجربة!»، أي أنها تعلمنا شيئًا دائمًا؛ حتى عندما تفشل، فإنها تنطوي دائمًا على مكسب في مسيرة الاقتراب من الحقيقة. وهكذا، من خلال الخبرة، أدركت كل يوم إذا ما كانت طريقتي مناسبة في التعامل مع الأشياء وإذا ما كانت محاولتي تقدم إجابة للاحتياج الذي لدي. وعندما وجدت نفسي بعد ذلك أمام الأب جوساني، أجريت مقارنة بين الطريقة التي كان يتعامل بها مع الأشياء وبين طريقتي في التعامل، ورأيت ما كان يحدث فيه وما كان يحدث في داخلي. لم أكن قادراً على عدم الاعتراف باختلاف واضح وبشيء جديد منشود.
فإذا نظرنا إلى الإنجيل، نجد أن هذا ما يفعله يسوع مع التلاميذ. لقد تعاملوا مع الحياة  حسب فرضية العمل التي تلقوها من انتمائهم إلى شعب إسرائيل، حتى التقوا بانسان لم يتركوه بعد ذلك، بسبب الجديد الذي أدركوه: ومنذ ذلك الحين واجهوا كل شيء في رفقته. وفي ثلاثية عيد الفصح لطلاب الجامعات، وجدت نفسي، كما لم يحدث لي من قبل، أفكر في بطرس، الذي كان مرتبطًا بيسوع منذ البداية. يقول الأب جوساني عن بطرس الرسول: «لقد أعاق نفسه بالكامل»،268 متذكراً لقاءه الأول بيسوع. ما هي المخاطرة التي يتعرض لها بطرس - ونتعرض لها نحن أيضًا؟ - الاعتقاد بمعرفته الفعلية لمن هو الواقف أمامه. «وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ وَقَائِلاً: ’’مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟‘‘. فَقَالُوا: ’’قَوْمٌ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ : إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا، أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ‘‘. قَالَ لَهُمْ: ’’وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟‘‘. فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ: ’’أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ‘‘. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: ’’طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، إِنَّ لَحْماً وَدَماً لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضاً: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ‘‘. حِينَئِذٍ أَوْصَى تَلاَمِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ. مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ كَثِيراً مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومَ. فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَابْتَدَأَ يَنْتَهِرُهُ قَائِلاً: ’’حَاشَاكَ يَا رَبُّ! لاَ يَكُونُ لَكَ هَذَا!‘‘. فَالْتَفَتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ: ’’اذْهَبْ عَنِّي يَا شَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأَنَّكَ لاَ تَهْتَمُّ بِمَا لِلَّهِ لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ‘‘».269
تتميز حياة القديس بطرس بأكملها بالمقارنة المستمرة بين طريقة بقاءه في الواقع وطريقة المسيح، وبين مقياسه ومقياس المسيح. إنه في عمل المقارنة الثابت هذا يعيش حياته، وعلى وجه التحديد بسبب التوافق الذي اختبره بطرس في لقائه بيسوع ولذلك قام باتباعه. لكنه لم يفهم في كل مرة وكل لحظة ما كان يقترحه يسوع. فحقيقة أن يسوع كان عليه أن يذهب إلى أورشليم ليموت، على سبيل المثال، لم تستقيم معه: «لا، لا، هذا لا يمكن أن يكون!» لكن دعونا نفكر في غسل الأقدام. ولنتخيل بطرس، الذي لديه شغف بيسوع لا حدود له، عندما يراه يقوم من على المائدة ويغسل أقدام التلاميذ. هناك يتصادم بطرس من جديد مع هذا الاختلاف الجذري الذي كان ذلك أكثر من اللازم بالنسبة له: «جَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ. فَقَالَ لَهُ ذَاكَ: ’’يَا سَيِّدُ، أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ!‘‘. أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: ’’لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ الآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ، وَلَكِنَّكَ سَتَفْهَمُ فِيمَا بَعْدُ‘‘. قَالَ لَهُ بُطْرُسُ: ’’لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَداً!‘‘ أَجَابَهُ يَسُوعُ: ’’إِنْ كُنْتُ لاَ أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ‘‘. قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ: ’’يَا سَيِّدُ، لَيْسَ رِجْلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضاً يَدَيَّ وَرَأْسِي‘‘».270 لماذا قَبِل؟ لأنه بعد أن عاش مع يسوع تلك السنوات الثلاثة ومقارنته التي لم تتوقف بين ما قاله وفعله ذلك الانسان واحتياجات قلبه، فلم يستطع سوى الاعتراف، حتى عندما لم يفهم - أو لم يستطع أن يفهم بعد - بأن لديه كلمات الحياة الأبدية. « يَا رَبُّ، إِلَى مَنْ نَذْهَبُ؟» لقد كان ارتباطه المليء بالعقل لهذا الرجل أقوى من كل سوء فهم منه وأقوى من كل صغائره.
لا يتطلب العمل المستقر الذي اقترحه الأب جوساني دراسة الماجستير في جامعة هارفارد: إنه للجميع، ولأشخاص مثل بطرس ومثلي ومثلك. إنها ليست مشكلة ’’ذكاء‘‘ خاص ولا هي مسألة كتابية وليست أمراً معقداً، بل مقارنة مستمرة بين حضور (الرب) وقلب الانسان، بين حضور ومحاولة المرء مواجهة التحديات اليومية، وبين مقياسه ومقياسنا. ما الذي أثار اهتمام بطرس أكثر من هذه المقارنة المستمرة بين محاولته وما رأى يسوع يفعله؟ لو لم يكن من الممكن اختزال يسوع   في تفسيراته أو إذا ذهب عنه بطرس في كل مرة لا تتفق الأشياء مع صورته عنه، لكان قد فقد أفضل شيء. هذا هو المكان الذي تكون فيه المشكلة الأساسية للمنهج على المحك. ففي سياق معين، يؤكد الأب جوساني أن «المشكلة الخطيرة للحركة، والمشكلة الخطيرة جدًا لمسئوليها هي أنهم يتحدثون بخطاب [...] لكن ليس لديهم المنهج». ويضيف: «إن ترجمة الأفكار إلى منهج تتطلب شيئًا [...] أخشى أنه لا يوجد حتى في أولئك الذين أعدوا الكتاب الأول لمدرسة الجماعة،271 [إنه شيء] يدخل في مفهوم  وفي بنية العقل [...]: هو التعلُق. [...] وهذا يقدم أهم جانب من جوانب المنهج: فلا يمكن أن نعرف بدون تعلق. […] فالمعرفة هي العيون المفتوحة والواقع يكون خاوياً إذا لم يصيبنا بالدهشة. إن التأثير القوي للواقع على العيون اسمه تعلُق. […] إذن يرتبط المنهج بكلمة تعلُق. إذ يختم التعلق الاعتراف بالواقع، أي الاعتراف بالحركة، لأنه يُظهِر المنهج الذي تتوافق به الحركة وتحقق [انتباه!] الحاجات الأساسية التي تحدد قلب الإنسان. فالقلب ليس ينبوع العاطفة، بل هو ينبوع العقل الكامل». بعد قوله هذا، يتساءل الأب جوساني: «لماذا هذه المقاومة للمنهج؟». كيف يمكن للانسان أن يقاوم بعد أن رأى أن المسيح يتوافق مع قلبه؟ لماذا يقاوم بطرس؟ لأن «الحرية هي مثل خنجر يدخل بين المعرفة والتعلُق وتحاول التخلص من التعلُق بتمجيد المعرفة الخالصة (العقلانية) أو بتمجيد التعلق الخالص (الغريزية والاختبارية)».272
حتى نتبع المنهج علينا اتباع قانون، وإن لم نلتزم به تُخطِيء حُرِيتنَا: «ولتأكيد ذواتنا علينا تأكيد آخر(المسيح)».273 وبعد لقائنا بشخص رأينا فيه تحقيقًا كاملاً للأنا (كما تقول لنا بعض الشهادات التي تم الاستشهاد بها)، فإننا نفهم أن تأكيد شخص آخر ليس تخلياً عن العقل، بل تأكيدًا كاملًا للعقل، لأن تأكيد هذا الآخر هو تأكيد الذات. ولكن إذا لم يقم الانسان «بعمل دائم»، ولم يقم بعقد مقارنة مستمرة بينه وبين الحضور الذي التقى به، فلن يستطيع الفهم. ماذا كان سيحدث لبطرس لو لم يكن قد أكد المسيح؟ وماذا كان سيحدث لنا لو لم نتبع الأب جوساني؟
قال الأب جوساني في عام ١٩٧٨. «إن الشيء الذي يجب عليكم أن تتعلموه مني: هو كيفية التعلم».274 هل نحن على استعداد للتعلم ولقبول القيام بعمل دائم؟ ما الذي يمكنني الحصول عليه من اتباع مقياسي أنا، بدلاً من اتباع ذلك الحضور الذي أدركت أنه يتوافق مع تَطلُع قلبي واستطيع التحقق من ذلك من خلال خبرة حياتي: فإذا لم أتجاوز مقياسي، فأنا لا أنمو ولا أكتسب تلك القامة الانسانية التي جعلت من بطرس بطلاً رئيسياً، وبداية الشعب الجديد. إذ كان كل اهتمام يسوع هو إيلاد بطرس، لأنه بدون بطرس لما بقى أي شيء، أي شيء! لقد كانت عبقرية الأب جوساني هي في ربط كلمة «نعم» التي قالها بطرس بميلاد الشعب. إذ أنه من الممكن أن نصبح أبطالًا مثل بطرس: إن ما نحتاجه فقط هو أن نسمح له (للمسيح) بإيلادنا (كخليقة جديدة).
 
«أود منك أن تشرح بشكل أفضل إجابتك على السؤال الذي طرحته الشابة التي قالت: أرى أن هذا الحب يأتي من أمي وأبي وأصدقائي ولا أفهم تمامًا كيف يتدخل المسيح في ذلك في لحظة ما. هدف. ولكن هل محبة أفراد الأسرة، خير الأبناء والأحفاد، هي ظهور للمسيح أم لا؟ فحتى غير المسيحيين يحبون بعضهم البعض. وغالباً ما يكون المسيح بالنسبة لي هو طابعًا بريديًا ألصقه لكنه لا يصمد».
 
«هل يمكن أن يصبح المسيح مألوفًا فقط من خلال الشهود؟» وبهذه الطريقة ليس هناك المخاطرة بالحد من إمكانية وقوع الحدث؟ ما هي قيمة الأسرار والطقوس والوحي من خلال الكتاب المقدس والصلاة الشخصية للوصول إلى يقين الإيمان؟»
 
عندما يسألني شاب السؤال الأول، أجيب: «عندما تنام في المساء، هل يمكنك أن تقول على وجه اليقين أن أمك تحبك؟ إن الأمر لا يحتاج الاى استنتاجات فكرية كبرى. هل يمكنك الشرح لي أن كل الأفعال التي رأيتها تقوم بها تجاهك هي شيء آخر غير علامات حبها لك؟ أم تعتقد أن أفعالها تُمليها مصلحة (على سبيل المثال، أن ترعاها عندما تكبر في السن)؟ قُل لي إذا كان هناك تفسير آخر يقنعك بالعلامات غير حبها لك. فالعلامات التي تراها تشير إلى معنى لا تراه، وهو حب أمك. لكن ما تتعامل معه هو العلامات». وأضيف: «ونفس الشيء يحدث  بالنسبة للحدث المسيحي. يتعلق الأمر هنا بعلامات أخرى لا تُقارن بالعلامات الخاصة بالأم، لكن الدينامية هي واحدة. أخبرني إذا كان بإمكانك اختزال الإنسانية التي تراها في شهادة أشخاص معينين إلى حقيقة أنهم طيبون ولُطفاء وعلى قدر كبير من الأدب وأسخياء - أكمل أنت قائمة التفسيرات الممكنة - أم أنه تم إحالتك بدلاً من ذلك إلى شيء لا تراه ولا تستطيع تعريفه، لكنه مُتضمِن في ما تراه».
هذا هو لُب الموضوع: إدراك أنه داخل هذه الرفقة التي صادفناها هناك عامل آخر - لا يمكنني تحديده، ولكنه موجود -؛ وأن بعض النتائج الانسانية التي أراها وبعض الأصداء الانسانية الموثقة فيها تشير إلى شيء لا أراه، لكنني لا أستطيع إلا أن أعترف بوجوده. وإذا ألغيت ذلك، فلن أعطي سبباً للخبرة التي أعيشها. فداخل هذه الرفقة، أي في الأشخاص الذين قابلتهم، هناك شيء غير قابل للاختزال - في داخلهم، وليس خارجهم، في داخلهم! -: والطريقة التي يعيش بها بعض الناس ويتعاملون بها مع الحياة والموت، ليس لها تفسير آخر غير الإشارة إلى شيء سري لا أراه: فإذا قمعتُه فأنا أمحو أصل ذلك الاختلاف. كما في المثال السابق، أي أمحو الحب الذي أرى علاماته، مما يجعل العلامات بلا معنى في نفس الوقت. ولا أستطيع اكتشاف الحب بأي آلة وليس هناك لوغاريتم يمكنه حسابه، لكن هذا لا يعني أنه غير موجود. دعونا نتخيل شابة صغيرة لديها أبناء: كيف يمكنها أن تظهر لهم حبها، إن لم يكن من خلال العلامات؟ وكيف استطاع يسوع أن يُظهر للتلاميذ من هو إن لم يكن من خلال الآيات والعلامات؟ وكيف نصل إلى يقين الإيمان، إن لم يكن من خلال علامات حضوره الآن في الحاضر وليس فقط في ذكريات الماضي؟.
بدون حضور شيء - للانتقال بسرعة إلى السؤال الثاني - لا تخاطبنا الليتورجيا (الطقوس). ونرى ذلك في الإنجيل: عندما يكون يسوع حاضرًا، يفهم التلاميذ كلام الكتاب المقدس وكل ما قاله الأنبياء. إذ يفتح المسيح أعينهم على مصراعيها لفهم الكتاب المقدس والنبوءات. والليتورجيا هي بالفعل الينبوع، ولكن في الوقت نفسه، هناك حاجة لأن تكون قلوبنا مفتوحة باستمرار على مصراعيها حتى أنه عندما نسمع أن المسيح قام - كما قال برونيلي في المقال الذي ذكرته سابقاً. - لا يمكننا البقاء غير مبالين، كما يحدث للكثيرين اليوم. فالمصدر النهائي والسري لإيماننا هو الحدث الذي نحتفل به في الليتورجيا والذي يتحدى عقلنا وحريتنا باستمرار. ففي الواقع، إن كل ما يحدث يجب أن يجد مكاناً في قلوبنا.
 
«لقد أوضحت لنا كيف تتحدى الظروف المأساوية مثل الموت والمعاناة والشر وعدم اليقين رجاءنا، ولكن كيف يمكننا الحفاظ على الرجاء حياً في الأشياء الروتينية التي تحدث لنا كل يوم؟ ماذا نفعل عندما لا نتعرض لخبرة قاسية ومأساوية؟»
 
«ما أسهل الوقوع في قبضة الندم والأخطاء التي ارتكبناها إلى درجة لا نستطيع فيها رؤية عينيه وعدم إدراك حضوره! وبالتأكيد هذا هو الظرف الذي يتحدى رجائي».
 
الإجابة على السؤال الأول سهلة للغاية: إما النوبة القلبية أو التعلم، كما أقول في غالب الأحيان بصورة مفارقة. إن البديل الوحيد، بالنسبة إلى الانتظار الحتمي لظروف مأساوية لِتُوقِظَنا، هو المشاركة في مكان لا يمكن اختزاله في أنفسنا والذي يعلمنا الحفاظ على الرجاء حياً. كما فعل يسوع مع التلاميذ: فهو لم يعرّفهم على الرجاء أولاً من خلال ظروف مأساوية بل بجاذبية حضوره. وبالمثل، لم يعرّفنا الأب جوساني على الواقع وعلى الرجاء من خلال ظرف مأساوي ولكن بفضل جاذبية غير قابلة للاختزال هزت كياننا، وهو شيء قد لا ينتج عن الظروف المأساوية. في النهاية، ليس هناك بديل عن التعلم المستمر، لأنه حتى عندما نتغلب على مواقف مأساوية معينة، فإننا نعود بسهولة إلى روتين حياتنا القديم. وهذا ما نخاطر به فيما يتعلق بالوباء: والختام بقصة مأساوية، وكأن شيئًا لم يحدث. إذا لم تكن حياتنا منغمسة في مكان يجددنا باستمرار من خلال تحدينا، فإنه يصبح من المستحيل تقريبًا عدم الاستسلام للعدم الذي لا معنى له في الحياة والاختناق داخل روتين حياتنا اليومي.
يمكن قول الشيء نفسه عن الندم. فأمام من يقول لك ولي، كما قال لبطرس بعد أن أنكره: «يا سِمعانُ بنَ يُونَا، أتُحبُّني أكثرَ مِما يُحبُّني هَؤُلاءِ؟»،275 فالمشكلة بالتأكيد ليست الندم على حماقاتنا. فقد أنكره بطرس وارتكب أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه انسان بأحرف كبيرة وأمام الجميع (إنه أمر يختلف تماماً عن الندم على أخطائنا الصغيرة أو الكبيرة!). هنا نُسلِط الضوء على لُب المشكلة. إذ يوثق بطرس هذا حتى قبل نطقه بكلمة ’’نعم‘‘ للمسيح. «وظهَرَ يَسوعُ لتلاميذِهِ مَرَّةً أُخرى على شاطئِ بُحيرةِ طبَريَّةَ. وكانَ ذلِكَ حينَ اَجتمَعَ سِمعانُ بُطرُسُ، وتوما المُلَقَّبُ بالتَّوأمِ، ونَثَنائِيلُ الّذي مِنْ قانا الجليلِ، واَبنا زَبَدي، وتِلميذانِ آخَرانِ مِنْ تلاميذِ يَسوعَ. فقالَ لهُم سِمعانُ بُطرُسُ: ’’أنا ذاهِبٌ لِلصَّيدِ‘‘. فقالوا لَه: ’’ونَحنُ نَذهَبُ معَكَ‘‘. فخَرَجوا وركِبوا القارِبَ، ولكِنَّهُم في تِلكَ اللَّيلَةِ ما أمسَكوا شيئًا مِنَ السَّمَكِ. وفي الصَّباحِ وقَفَ يَسوعُ على الشّـاطئِ، فما عَرَفَ التَّلاميذُ أنَّهُ يَسوعُ. فقالَ لهُم: ’’أيُّها الشُّبانُ، أمَعكُم شَيءٌ يُؤكلُ؟‘‘ فأجابوهُ: ’’لا‘‘. قالَ لهُم: ’’ألقُوا الشَّبكةَ إلى يَمينِ القارِبِ تَجدوا سَمكًا‘‘. فألقَوا الشَّبكَةَ وما قَدِروا أنْ يُخرِجوها، لِكَثرَةِ ما فيها مِنَ السَّمكِ. فقالَ التِّلميذُ الّذي كانَ يُحبُّهُ يَسوعُ لِبُطرُسَ: ((هذا هوَ الرَّبُّ! )) فلمَّا سَمِعَ سِمعانُ بُطرُسُ قولَهُ: ’’هذا هوَ الرَّبُّ‘‘، لَبِسَ ثَوبَهُ لأنَّهُ كانَ عُريانًا، وألقى نَفسَه في الماءِ».276 كانت محبة بطرس للمسيح أقوى من ندمه. ولم يكن قد سأله يسوع بعد: ’’أتحبني؟‘‘، لكن محبة بطرس كانت متجذرة بعمق في أحشائه إلى درجة أنه حتى انكاراته الثلاثة لم تتمكن من نزع تلك المحبة منه. إن هذا وحده هو الذي يتغلب على الندم: أي الهيمنة لحضوره ومحبته التي هي أكبر من كل ندم. كما يقول الأب جوساني عند الحديث عن «موافقة» بطرس: يحتاج الأمر إلى حضور حتى نقول له «نعم».
لقد أصبحنا مرتبطين بالمسيح لدرجة أن أي خطأ ارتكبناه أو يمكننا ارتكابه لم يعد بإمكانه فصلُنا عنه.
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في هذا الكتاب، يتناول رئيس أخوية الشراكة والتحرر أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا في زمننا هذا الذي يهمن عليه عدم اليقين: «هل هناك رجاء؟». أدى الاصطدام  بقسوة الواقع إلى ظهور كل احتياجات الإنسان. وربما أكثر في هذه الأزمنة المأساوية، فقلب كل واحد فينا غير راضٍ عن الإجابات الجزئية ويصرخ برغبته في شيء قادر حقاً على مواجهة التحدي.
 
قال مونتالي: «إن الرجاء الوحيد هو  شيء غير متوقع». وقد تردد صدى الإعلان عن هذا الحدث غير المتوقع عبر التاريخ والذي جعل أول من التقوا بيسوع يهتزون فرحاً، ومنذ ذلك الحين دخلت بذرة الرجاء إلى العالم واستمرت في التجذر في أشخاص عندما نلتقي بهم يستنير قلبنا وتدب فيه الحياة من جديد. إننا نجد فينا ’’إيجابية غير مألوفة‘‘وجرأة لتحدي الشر والألم وحتى الموت بقوة خبرة حاضرة.
 
وُلِد الأب يوليان كارون في عام ١٩٥٠ في مدينة نافاكونسيخو (أسبانيا). وسُيم كاهناً في عام ١٩٧٥ وقام بتدريس الكتاب المقدس في جامعة سان داماسو بمدريد. ثم انتقل إلى مدينة ميلانو حيث يقيم بها منذ عام ٢٠٠٤ حين دعاه الأب جوساني ليشاركه مسئولية قيادة حركة الشراكة والتحرر. وهو حالياً الرئيس العام لأخوية الشراكة والتحرر منذ ١٩ مارس ٢٠٠٥.  وهو أستاذًا في اللاهوت في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في ميلانو منذ العام الأكاديمي ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥. وصدر له كتاب ’’الجمال الأعزل‘‘ في عام ٢٠١٥ وكتاب ’’أين الله؟‘‘ في عام ٢٠١٧ وكتاب ’’صحوة الإنسانية‘‘  وكتاب ’’بريق العيون‘‘ وكتاب ’’التربية. تواصل الذات‘‘ في عام ٢٠٢٠.
 
 
صورة الغلاف: لوحة ڤينسنت ڤان جوخ، «شجيرة الليلك»، ١٨٨٩، متحف المنسك، سان بيترسبورج، روسيا. © فوتو سكالا، فلورنسا
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53 https://www.ateneostudenti.it/2020/11/01/luniversita-non-e-chiusa-finche-noi-viviamo  

54 البابا بنديكتوس السادس عشر، في صلاة التبشير الملائكي، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠.

55 ديتريش بونهوفر، المقاومة والاستسلام، كويرينيانا، بريشا ٢٠٠٢، صفحة ١٤٦.  

56 جوستافو مارتين جارزو، ”القدير فرانز كافكا“، جريدة الباييس (البلد)، عدد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠. ترجمتنا

57 ”وكيف يمكن أن أقول لنفسي وأنا أشاهد الحياة التي تمر! تجاه الشاطئ  وبالرغم من الدمار العنيف الذي يلحقه بنا الزمن، لم نضعف ولا حتى 
    فصلة واحدة، ولم يمنحنا أي هدنة ولو لثانية، هذا الحلم بالمستحيل الذي لا يتوقف“ (ك. س. إيريبارين، ”صيف قاس“، من المؤكد أن هذه القصة 
    تبدو مألوفة لك، مؤلف مذكور، الصفحات ٣٣٠-٣٣١ ). ترجمتنا 

58 تشيزاري بافيزي، حرفة العيش، مؤلف مذكور، صفحة ٤٢١.

59 إي. لي ماسترز، ”جورج جراي“، مقتطفات مجداف النهر، إيناودي، تورينو ١٩٩٣، صفحة ١٣١.

60 مت ٢٥: ١٤-٣٠

61 الأب جوساني، بشر بلا وطن (١٩٨٢-١٩٨٣) دار بور للنشر، ميلانو ٢٠٠٨، صفحة ٢٩٥.

62 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٦.

63 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٨.

64 نفس الشاهد المذكور سابقاً، صفحة ٢٩٩.

65 أقتبس كامل مقطع ليوباردي المعروف: ”إن عدم القدرة على الاكتفاء بأي شيء أرضي، ولا ، إذا جاز التعبير، من الأرض كلها؛ ضع في 
   اعتبارك اتساع الفضاء اللامحدود، وعدد العوالم وحجمها الرائع، واكتشف أن كل شيء صغير وضئيل بالنسبة لقدرة روح الانسان؛ تخيل العدد 
   اللامتناهي من العوالم، والكون اللامتناهي، وتشعر أن روحنا ورغبتنا ستكونان أكبر من ذلك الكون؛ ونتهم دائما الأشياء بالنقص والعدمية، ونعاني 
   من الفشل والنذر، ومع ذلك يبدو لي الضجر هو أعظم علامة على العظمة والنبل التي يمكننا أن نراها في الطبيعة الانسانية“ (ج. ليوباردي، ”خواطر“،
   ٦٨، كل القصائد الشعرية والنثرية، نيوتن وكومبتون، روما ١٩٩٧، صفحة ٦٤٠).         

66 ميجيل دي أونامونو، صفحات لم تنشر لميجيل دي أونامونو وبيدرو جيمينيز يوندين، إعداد اتش. بينيتيز، مجلة جامعة بوينس أيريس ٣ (٩/١٩٤٩)،
   الصفحات ١٣٥ و١٥٠؛ استشهد به الأب رنييرو كانتالاميسا، نبشركم بالحياة الأبدية (١ يو ١: ٢)، العظة الثانية لزمن المجيء، ١١ ديسمبر ٢٠٢٠. 

67 ج. دانييلو، بحث عن سر التاريخ، مؤلف مذكور سابقاً، صفحة ٢١٦.

68 إرنست هيلو، ملامح القديسين، ”البرج العاجي“ - فوجولا، تورينو ١٩٧٧، الصفحات ٥٨-٥٩.

69 البابا بندكتوس السادس عشر، في صلاة التبشير، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٠.

70 ر. م. ريلكه، ”الرثاء الأول“، الأبيات ٣١-٣٢، إيناودي، تورينو ١٩٤٨، صفحة ٥.

71 دانييلي منكاريللي، كل شيء يطلب الخلاص، موندادوري، ميلانو ٢٠٢٠، الصفحات ٢٢-٢٣.

72 أشعياء ٦٣، ١٩.

73 مونتالي، ”المجد للجنوب الممتد“، من أوسي دي سيبيا، كل القصائد، موندادوري، ميلانو ١٩٩٠، صفحة ٣٩.

74 البابا فرنسيس، عظة القداس الإلهي مع الكرادلة الجدد، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.

75 أ. ب. سينجر، «أعداء، قصة حب»، أديلفي، ميلانو ٢٠١٨، الصفحات ١٤٥-١٤٦.

76 «هناك شرخ في كل شيء/ ومن خلاله يدخل النور» («أنشودة»، نص وموسيقى ليونارد كوهين من ألبوم «المستقبل»، ١٩٩٢، © تسجيلات كولومبيا.

77 إيوجينيو مونتالي، «قبل الرحلة»،  من ساتورا الثانية، كل القصائد، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٣٩٠.

78 سيمون فيل، الظل والنعمة، بومبياني، ميلانو ٢٠٠٢، صفحة ٨٥.

79 م. هويلبيك، سيروتونين، سفينة تيزيو، ميلانو ٢٠١٩، الصفحات ٢٨٨-٢٨٩.

80 الأب لويجي جوساني، في أصل الزعم المسيحي، ريتسولي، ميلانو ٢٠١١، صفحة ٣٦.

81 كما يلاحظ فاسيلي جروسمان على لسان إحدى شخصيات روايته العظيمة: «أبدأ بالاحساس بأنه لم يبقى من البشر شيئاً هنا سوى الشك» 
  (ف. جروسمان، حياة ومصير، ياكا بوك، ميلانو ١٩٩٨، صفحة ٣١٧). 

82 يوضح دانييلو: «هذه هي الدراما الانسانية لانسان اليوم. إذ نعيش اليوم في كون انعدام الثقة وفي عالم تعرضنا فيه لكثير من الخداع ولم نعد نثق في
  الكلمة الحقيقية، وعالم مثل هذا هو عالم مخيف» (ج. دانييلو، الثقافة التي خانها المفكرين، روسكوني، ميلانو ١٩٧٤، الصفحات ٢٨-٢٩).

83 «كيف يمكن للمرء أن يولد من جديد وهو كبير في السن؟ هل من الممكن أن يدخل بطن أمه مرة ثانية ويولد من جديد؟» (يو ٣، ٤)

84 ميكيل أذورميندي، عالم أنثروبولوجيا وفيلسوف من إقليم الباسك الذي تعامل طوال رحلة عمله الطويلة مع بعض الموضوعات الملحة للمجتمع
   الحديث مثل الهجرة والقومية والجهاد والقيمة العامة للخبرة الدينية. وفي لقاؤه بأخوية الشراكة والتحرر أهدى كتابه «العناق، نحو ثقافة
   اللقاء، الذي نشرته دار إيديتوريال ألموزارا في أسبانيا في ٢٠١٨ و في إيطاليا نشرته دار بور-ريتسولي في عام ٢٠٢٠. أنظر هنا، ص ٦٧.

85 مت ٥: ٣.

86 يكتب لويس في هذا الخصوص: «ليس بمجهود أخلاقي صادق نستطيع إمداد أنفسنا بحوافز جديدة؛ كما ندرك في الحال بعد اولى
   خطواتنا في الحياة المسيحية أن كل ما هو ضروري حقاً لنفوسنا لا يقدر على تحقيقه إلا الله […]. يمكننا، على الأكثر، السماح لكل هذا
   بالعمل فينا. (سي. إس. لويس، معذرة، ما هو إله حضرتك؟، جي. بي. يو.، روما ١٩٨١، صفحة ١٩٠). 

87 مانويل فيلاس، «القصيدة»، جريدة الوطن، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠. ترجمتنا

88 جان جويتون، الفن الجديد للتفكير، المنشورات البولسية، تشينيسيللو بالسامو، ميلانو ٢٠٠٩، صفحة ٧١. 

89 يلاحظ لويس: «لم يرد المسيح مطلقاً أنه يجب علينا أن نظل مثل الأطفال فيما يتعلق بالذكاء، بل قال لنا على العكس بأن لا نكون فقط
   «بسطاء كالحمام» بل «حكماء كالحيات» أيضاً. هو يريد قلب طفل، لكن عقل انسان بالغ» (سي.إس.لويس، معذرة، ما هو إلهك؟، ص ٩٢).

90 يو ١ : ٤١.

91 يو ١: ١٤.

92 الأب لويجي جوساني، لماذا الكنيسة، ريتسولي، ميلانو ٢٠١٤، صفحة ٩.

93 نفس الكتاب المذكور عاليه، صفحة ٢٤.

94 الأب لويجي جوساني، حدث في حياة الانسان، بور، ميلانو ٢٠٢٠، صفحة ٢٠١. 

95 راجع الأب يوليان كارون، أنت لا ترى سوى ما يثير اعجابك، يوم بداية العام للبالغين وطلبة الجامعات بحركة الشراكة والتحرر. بالتواصل
   المرئي عبر موقع الحركة clonline.org، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠. 

96 ن. كاباسيلاس، الحياة في المسيح، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٢٦. 

97 «العقلية الجمعية […] للحكم، تميل دائماً إلى تصنيف التفاصيل ضمن نظرية شمولية»، ل. جوساني- س.ألبرتو-ج.برادس، توليد أثار في 
   تاريخ العالم، بور، ميلانو ٢٠١٩، الصفحات ٩٠ و٩١.

98 الأب جوساني، حدث حياة، أي قصة، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٤٥٩.

99 ب. إفدوكيموف، حب الله الجنوني، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميلانو) ٢٠١٥، صفحة ٦٩.

100 ل. جوساني- س.ألبرتو-ج.برادس، توليد أثار في تاريخ العالم، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ٩٠ و٩١.

101 «لا أستطيع أن أجد مؤشر آخر للرجاء سوى تزايد عدد هؤلاء الأشخاص الذين يصيرون حضوراً. تزايد عدد هؤلاء الأشخاص؛ وأُلفة 
    وانسجام لا مفر منها […] بين هؤلاء الأشخاص» (ل. جوساني - ج. تستوري، معنى الميلاد، بور، ميلانو ٢٠١٣، صفحة ١١٦).  

102 الأب جوساني، هل يمكن حقاً أن نعيش هكذا؟، بور، ميلانو ٢٠١١، صفحة ٨٣.

103 تشيزاري بافيزي، «١٤ يوليو ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٥١٦.

104 تشيزاري بافيزي، «١٨ ديسمبر ١٩٣٧»، حرفة العيش، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ١٠٨.

105 تشيزاري بافيزي، «١٦ أكتوبر ١٩٤٩»، حرفة العيش، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٤٨٨.

106 تشيزاري بافيزي، «٢٢ يونيو ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٥١٥.

107 تشيزاري بافيزي، « ١٧ أغسطس ١٩٥٠»، حرفة العيش، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٥١٨.

108 ألبير كامو، مذكرات. ١٩٥١-١٩٥٩، الجزء الثالث، بومبياني، ميلانو ١٩٩٢، صفحة ٢٢٣. 

109 الأب جوساني، هل يمكن حقاً أن نعيش هكذا؟، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحات ٨٣-٨٤.

110 نفس الكتاب المذكور عاليه، صفحة ٨٢.

111 الأب جوساني، الحس الديني، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ١٢-١٣.

112 الأب جوساني، «الطاعة العقلانية للايمان»، مقابلة مع أ. ميتاللي، نشرت في مجلة ٣٠ يوماً، العدد ٥، عام ١٩٨٨، الصفحات ٤٠-٤١.

113 نفس الاستشهاد السابق

114 الأب جوساني، المجازفة التربوية، ريتسولي، ميلانو ٢٠١٤، الصفحات ١٣٠-١٣١.

115 أشع ٦٣: ١٩.

116 لو ١: ٤١.

117 «العناق»، تسجيل مدون للمقابلة التليفزيونية مع ميكيل أزورميندي التي أجراها معه فرناندو دي هارو للقاء ريميني ٢٠٢٠، المذكورة في نص
   الأب يوليان كارون‘ أنت لا ترى سوى ما يثير إعجابك، سبق ذكره، صفحة ١٥.

118 القديس إيريناوس من ليون، ضد الهرطقات، الجزء الرابع، فقرة ٣٤، ١ .

119 لوتشو برونيلي، «الكنائس الخالية وخيال الله»، جريدة المراقب الروماني، ١٠ ابريل ٢٠٢١، صفحة ٩. 

120 الأب لويجي جوساني، «الانصياع العقلاني للايمان»، مقابلة أجراها معه أ. ميتالي، مجلة ٣٠ يوم، سبق الاستشهاد بها، صفحة ٤٠. 

121 الأب لويجي جوساني، في أصل الزعم المسيحي، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحة السادسة.

122 الأب لويجي جوساني، في أصل الزعم المسيحي، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحة السادسة.

123 راجع دوستويفسكي، الشياطين؛ مذكرات لـ «الشياطين»، إعداد إ. لوجانو، سانسوني، فلورنسا ١٩٥٨، ١٠١١.

124 الأب لويجي جوساني، هل يمكن العيش هكذا؟، ريتسولي، ميلانو ٢٠٠٧، الصفحات ٢٧ ـ ٢٨.

125 راجع نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٤٢.

126 الأب جوساني، الحس الديني، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ٢٧ ـ ٢٨.

127 يلاحظ فون بالتسار: «يجب أن نوقظ في من يطرح الأسئلة المعنى الأولي للسر واحترامه. وبما أن معظم البشر قد أحبوا مرة واحدة على الأقل، فيمكن
  تذكيرهم بقوانين وخبرات معينة عن الحب ونقودهم من هنا إلى محبة الله» (فون بالتسار، حبة القمح. أمثال، ياكابوك، ميلانو ١٩٩٤، صفحة ٤٢). 

128 الأب لويجي جوساني، الحس الديني، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٢٨.

129 نفس الكتاب والصفحة المذكورة عاليه.

130 «نحن لا نصل إلى الحلول» >هنا< بالحجج المنطقية بل <بالأحرى< بالعقل وبحقيقة الأشياء ذاتها وبالخبرة» (وليام دي سانت تييري، «الطبيعة
   وقيمة الحب»، ٣١، الأعمال/٣، المدينة الجديدة، روما ١٩٩٨، صفحة ٩٧).   

131 الأب جوساني، الحس الديني، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٢٨.

132 الأب جوساني، في أصل الزعم المسيحي، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٥٨.

133 في نفس الكتاب المذكور أعلاه.

134 نفس الكتاب المذكور أعلاه، الصفحات ٥٨ - ٥٩.

135 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٥٩. 

136 مر ٢: ١ - ١٢.

137 الأب لويجي جوساني، هل يمكن العيش هكذا؟، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ١٣٣-١٣٨.

138 نفس الكتاب المذكور أعلاه، الصفحات ١٣٨-١٤٠.

139 القديس توما الأكويني، مختصر اللاهوت، المجلد الثاني، الجزء الثاني، السؤال ١٧٩، الاجابة رقم ١.

140 راجع مت ٨: ٢٧. 

141 مت ١٦: ١٥-١٦. 

142 الأب لويجي جوساني، في أصل الزعم المسيحي، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٨٦.

143 ل. جوساني - س. ألبرتو - ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٣٤.

144 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٣٥.

145 الأب لويجي جوساني، هل يمكن العيش هكذا؟، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ٢٧١-٢٧٢.

146 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٢٧٢.

147 الأب جوساني، هل يمكن (حقاً؟!) العيش هكذا؟، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ١٣٠-١٣١.

148 راجع الأب لويجي جوساني، لماذا الكنيسة؟، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٢٦٦.

149 الأب لويجي جوساني، بشر بلا وطن (١٩٨٢-١٩٨٣)، كتاب سبق الاستشهاد به، الصفحات ٢٥٥-٢٥٦.

150 الأب لويجي جوساني، الحس الديني، كتاب سبق الاستشهاد به، صفحة ٤٣.

151 الأب لويجي جوساني، هل يمكن حقاً العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، صفحة ٦١. ويؤكد إفدوكيموف: «تكمن الصعوبة بالنسبة للانسان الحديث في 
   الفصل بين العقل والقلب وبين المعرفة وأحكام القيم» أعمار الحياة الروحية، إلمولينو، بولونيا ١٩٦٨، صفحة ٢١٩. 

152 شارل بيجي، الأسرار، ياكابوك، ميلانو ١٩٩٧، صفحة ١٦٧.

153 الرسالة إلى أهل رومية ٨: ٣١-٣٧. 

154 الرسالة إلى أهل رومية ٨: ٣٨-٣٩.

155 الأب لويجي جوساني، هل يمكن العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٨٤. 

156 نفس الكتاب و الصفحة المذكورين عاليه.

157 راجع ت. جوتيريز دي كابيدس، ڤان ثوان، حر وارء القضبان، المدينة الجديدة، روما ٢٠١٨.

158 الأب لويجي جوساني، هل يمكن العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٨٦.

159 راجع أشع ٤٩: ١٥.

160 أنظر هنا في هذا الكتاب، الصفحات ٧٩-٨٠.

161 «وَفِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ اجْتَازَ فِي وَسْطِ السَّامِرَةِ وَالْجَلِيلِ. وَفِيمَا هُوَ دَاخِلٌ إِلَى قَرْيَةٍ اسْتَقْبَلَهُ عَشَرَةُ رِجَالٍ بُرْصٍ، فَوَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ. وََرَفَعُوا صَوْتاً 
    قَائِليِنَ: ((يَا يَسُوعُ، يَا مُعَلِّمُ، ارْحَمْنَا !)). فَنَظَرَ وَقَالَ لَهُمُ: ((اذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسَكُمْ لِلْكَهَنَةِ)). وَفِيمَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا. فَوَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ شُفِيَ، 
    رَجَعَ يُمَجِّدُ اللهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ شَاكِراً لَهُ. وَكَانَ سَامِرِيّاً. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: ((أَلَيْسَ الْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُوا؟ فَأَيْنَ التِّسْعَةُ؟ أَلَمْ
    يُوجَدْ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ مَجْداً لِلَّهِ غَيْرُ هَذَا الْغَرِيبِ الْجِنْسِ؟)). ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((قُمْ وَامْضِ، إِيمَانُكَ خَلَّصَكَ)). (لو ١٧: ١١-١٩). 

162 يو ١٧: ٣. 

163 «ذكرى يسوع الحلوة»، ترنيمة غريغورية من القرن الثاني عشر، كتاب الترانيم، منشورات عالم جديد، ميلانو ٢٠١٤ الصفحات ٢٣-٢٤.

164 القديس أغسطينوس، جولات في معاني المزامير، مزمور ٣٩، آية ٧.

165 راجع أوجو دي سان ڤيتوري، من النفس. بداية الهبة. جلوسا، ميلانو ٢٠٠٠، صفحة ١.

166 رؤ ٢٢: ٢٠.

167 أفس ١: ١٧-١٨.

168 البابا فرنسيس، في رسالته العامة  «نور الايمان»، فقرة ٦. 

169 الخطايا المخالفة للرجاء [...] هي اليأس والاعتداد المفرط بالنفس: باليأس ينقطع الإنسان عن أن يترجَى من الله خلاصه الشخصي والعون لبلوغه أو
  لمغفرة خطاياه. فاليأس يتعارض مع صلاح الله وعدالته - لأن الله أمين لعهوده - ورحمته. وهناك نوعان من الاعتداد المفرط بالنفس، فإما أن يعتد 
  الانسان بإمكاناته (آملاً أن يستطيع الخلاص بدون عون من العلاء)، أو يعتد بقدرة الله ورحمته (آملاً الحصول على مغفرة بدون توبة، وعلى مجد بدون
  استحقاق)» (كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفقرات ٢٠٩١-٢٠٩٢).

170 البابا فرنسيس، تأمل أثناء لحظة الصلاة الاستثنائية في زمن الوباء، كنيسة القديس بطرس، ٢٧ مارس ٢٠٢٠.

171 البابا بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامة «مخلصون بالرجاء» فقرة ٤٩.

172 مارتن بوبر، قصص الطائفة الهازيدية اليهودية، جارتزانتي، ميلانو ١٩٧٩، صفحة ٢٧٣. 

173 الكاردينال جوزيف راتزينجر، مدخل إلى المسيحية، كويرينيانا، بريشا ٢٠٠٥، صفحة ٣٩.

174 الأب لويجي جوساني، من خلال رفقة المؤمنين، بور، ميلانو ٢٠٢١، الصفحات ١٩ و ٣١.

175 لوتشيا مينديز، «بلا هدنة وبلا خجل»، الموندو، ٩ يناير ٢٠٢١، ترجمتنا.

176 جوانا بونيت، «أبانا»، لافانجوارديا، ٨ إبريل ٢٠٢٠. ترجمتنا 

177 سيلڤيا أفاللونوي، المقاومة بالثقة في كنوز كل يوم من حياتنا، مقال في جريدة البريد المسائي (كورييري دلا سيرا)، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠، صفحة ٥.

178 ماريو ڤارجاس يوسا، «قانون سيلا هو محض هراء»، مقابلة أجراها معه ب.ج. كوارتانجو، إ.ب.س.، ١٧ يناير ٢٠٢١، ترجمتنا. 

179 تك ١٧: ١-٢. 

180 خر ٣٣: ١٥-١٧

181 جان دوبراجنسكي، صحراء، رواية موسى النبي، مورتشيلليانا، بريشا ١٩٩٣، الصفحات ٢٢٥-٢٢٦.

182 عد ١١: ٢٣.

183 عد ١١: ٣١-٣٢.

184 أشع ٥٩: ٩-١١

185 مز ٤٦ (٤٥): ٢-٨.  

186 يو ٦: ٢٠

187 مت ٢٨: ٢٠.

188 الأب لويجي جوساني، الحدث المسيحي، كتاب سبق ذكره، صفحة ٦٠.

189 نفس الكتاب المذكور أعلاه، الصفحات ٣٩-٤٠.

190 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٥٣

191 لويجي جوساني-ستيفانو ألبرتو-ج.برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، صفحة ١١٥.

192 نفس الكتاب المذكور أعلاه، الصفحات ٥٥-٥٦.

193 لويجي جوساني، في البحث عن وجه الانسان، كتاب سبق ذكره، صفحة ٩٨.

194 الأب لويجي جوساني، رفقة غير مألوفة، بور، ميلانو ٢٠١٧، الصفحات ٨١-٨٢.

195 رو ٤: ١٨. 

196 الأب لويجي جوساني، يحمل الرجاء. الكتابات الأولى، مارييتي ١٨٢٠، جنوا ١٩٩٧، صفحة ١٦٠.

197 دومينيكو كويريكو، مراسل جريدة «لاستامبا» (الصحافة)، بميكروفونات المحطة التليفزيونية تي ڤي ٢٠٠٠، ٧ مارس ٢٠٢١. 

198 ل. جوساني-س. ألبرتو-ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٢٧.

199 الأب لويجي جوساني، هل يمكن (حقاً؟) العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، الصفحات ٢٢١-٢٢٢.

200 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٢٢٠.

201 الأب لويجي جوساني، في أصل الزعم المسيحي، كتاب سبق ذكره، صفحة ٣.

202 الأب لويجي جوساني، هل يمكن (حقاً؟) العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، الصفحات ٢٢١.

203 الأب لويجي جوساني، حدث حياة، أي قصة، كتاب سبق ذكره، الصفحة ٤٦٩.

204 الأب لويجي جوساني، لماذا الكنيسة، كتاب سبق ذكره، الصفحة ٢٠٤.

205 ٢ كور ١: ٢٤. 

206 الأب لويجي جوساني، هل يمكن (حقاً؟) العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، الصفحة ٢٢١.

207 نفس الكتاب المذكور أعلاه، الصفحة ٢٢٢. 

208 الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ٢٢٤.

209 راجع يو ٢١: ١٥-١٧. 

210 ل. جوساني-س. ألبرتو- ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، الصفحة ١١٢.

211 يو ٢: ١١؛ وانظر صفحة ٩٩ من هذا الكتاب.

212 يو ١٣: ٣-٩.

213 ل. جوساني-س. ألبرتو- ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، الصفحة ٩١.

214 الكتاب المذكور أعلاه، الصفحة ١٢٩. 

215 نفس الكتاب المذكور أعلاه، صفحة ١١٣.

216 الأب لويجي جوساني، عبر صحبة المؤمنين، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٣٢.

217 الأب لويجي جوساني، صحبة غير مألوفة، كتاب سبق ذكره، الصفحات ١٩١-١٩٢.

218 الأب لويجي جوساني، أعمال الحركة. وأخوية الشراكة والتحرر، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميلانو) ٢٠٠٢، الصفحة ٧١. 

219 مر ١: ٣٥.

220 «المسئولية المشتركة، مقتطفات من نقاشات المجلس الدولي لحركة الشراكة والتحرر» أغسطس ١٩٩١، مجلة آثار، عدد ١٩٩١/١١، صفحة ٣٢.

221 الأب لويجي جوساني، «المسيح هو الرجاء»، رسائل حركة الشراكة والتحرر، عدد ١٩٩٠/١١، صفحة ١٨.

222 الأب لويجي جوساني، المسيرة إلى الحقيقة هي خبرة، ريتسولي، ميلانو ٢٠٠٦، الصفحات ١٣٩ و ١٤٥. 

223 الأب لويجي جوساني، «أنت» (أو عن الصداقة)، بور، ميلانو ١٩٩٧، الصفحات ٣١٨-٣١٩. 

224 راجع مر ١٠: ٢٩-٣٠.

225 ج. هويزينجا، خريف العصور الوسطى، بور، ميلانو ١٩٩٥، صفحة ٣٣.

226 الأب لويجي جوساني، «المسيح هو الرجاء»، رسائل إلى أعضاء حركة الشراكة والتحرر، سبق ذكرها، صفحة ١٤.

227 الرسائل المذكورة عاليه، صفحة ١٥.

228 الأب لويجي جوساني، حدث حقيقي في حياة الانسان (١٩٩٠ - ١٩٩١)، بور، ميلانو ٢٠١٣، صفحة ١٤٩.

229 يو ٣: ١٦.

230 رو ٥ : ٥. 

231 رو ٨ : ٣٥-٣٩.

232 راجع الأب لويجي جوساني، هل يمكن (حقاً؟) العيش هكذا؟، كتاب سبق ذكره، الصفحات ٣٦٣-٣٦٤.

233 البابا فرنسيس، السماء على الأرض، ليف، مدينة الفاتيكان ٢٠٢٠، صفحة ٢٧٢.

234 الأب لويجي جوساني، «المداخلة الختامية»، في كتاب الأب يوليان كارون، مصير الانسان، جمعية نشر عالم جديد، ميلانو ٢٠٠٤، صفحة ٤٨. 

235 الأب لويجي جوساني، تتوق الأرض كلها إلى وجهك، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميلانو) ٢٠١٥، صفحة ٥٦.

236 البابا بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامة ’’مُخَلصون بالرجاء‘‘، فقرة ٣٦.

237 نفس الرسالة المذكورة أعلاه، فقرة ٣٩.

238 البابا فرنسيس، الرسالة العامة ’’نور الايمان‘‘، فقرة ٥٧. 

239 البابا بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘، فقرة ٣٩. 

240 نفس الرسالة المذكورة عاليه، صفحة ٣٨.

241 أ. ڤ. ميلوش، ميجيل مانيارا وميفيبوسيث وشاول الطرسوسي، ياكابوك، ميلانو ٢٠١٠، الصفحات ٤٧-٤٩ و٥٢ و٦٣.

242 الأب لويجي جوساني، عبر صحبة المؤمنين، كتاب سبق ذكره، الصفحات ١٥٥-١٥٦.

243 ١يو ٣ : ٣.

244 ل. جوساني-س. ألبرتو-ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٠٢.

245 الأب لويجي جوساني، «المسيح رجاؤنا»، رسائل الاى حركة الشراكة والتحرر، سبق ذكرها، الصفحات ١٧-١٨.

246 الأب لويجي جوساني - ج. تستوري، معنى الميلاد، سبق ذكره، صفحة ١٥٤.

247 البابا بنديكتوس السادس عشر، الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘، فقرة ٢٨.

248 نفس الرسالة المذكورة أعلاه، صفحة ٤.

249 فيلمون ١: ١٠-١٧.

250 راجع رومة ١٢: ٥، أفس ٤: ٢٥،

251 البابا بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامة ’’مخلصون بالرجاء‘‘، فقرة ٤.

252 نفس الرسالة المذكوره أعلاه، فقرة ٢١.

253 يستحضر كانديار حوار المحقق الكبير مع يسوع، في رواية دوستويفسكي: «يعتقد المحقق أن يسوع قد أخطأ في كل شيء. فقد كانت لديه الوسائل
   لتخفيف العذاب الذي لا يطاق للانسان وهو في قبضة حريته. إذ كان في إمكانه، وهو الإله، أن يأمره بفعل هذا أو ذاك  أو إجباره أو برمجته أو إنقاذه 
   من نفسه. […] لم يفعل يسوع أي شيء من هذا. «فبدلاً من أن تمتلك حرية الانسان - كما يتهمه المحقق الكبير - أنت أعطيت له المزيد من الحرية،
   […]، فأنت أردت الحب الحُر للانسان وأردت منه اتباعك بحرية ومنجذباً وخاضعاً لك» (أ. كانديار، على أعتاب الضمير. حرية المسيحي حسب القديس
   بولس، إي إم آي، فيرونا ٢٠٢٠، الصفحات ١١٨-١١٩.     

254 البابا بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامة «مخلصون بالرجاء»، فقرة ٤٩.

255 الأب لويجي جوساني، «المسيح رجاؤنا»، رسائل إلى أعضاء حركة الشراكة والتحرر، سبق ذكرها، صفحة ١٨.

256 الأب لويجي جوساني، حدث حقيقي في حياة الانسان (١٩٩٠ - ١٩٩١)، كتاب سبق ذكره، الصفحات ١٠٥ و ١٠٧.

257 فون بالتسار، «العلماني والكنيسة»، عروس المسيح، ياكابوك، ميلانو ٢٠١٥، صفحة ٣٠٣. 

258  الأب لويجي جوساني، الحس الديني، كتاب سبق ذكره، صفحة ٤٥.

259  نفس الكتاب المذكوره عاليه، صفحة ٤. 

260  مت ١٣: ٤٤.

261  فيليبي ٣: ٨-٩.

262  أنطونيو ماتشادو، «هل نام قلبي؟»، القصيدة رقم ٦٠، عُزلات (١٨٩٩ - ١٩٠٧)، كل القصائد والنثر المختارة، موندادوري، ميلانو ٢٠١٠، ص ١٠٧. 

263  الأب لويجي جوساني، المجازفة التربوية، كتاب سبق ذكره، صفحة ٢٠.

264  يواصل المقال: «في الخمسينيات، عندما كانت ساحة القديس بطرس غير قادرة على احتواء الحشد الفائض من أصحاب القبعات الخضراء، قرر 
   كاهن لومباردي شاب التخلي عن حياته الأكاديمية (والكنسية) للذهاب وتعليم الدين في مدرسة ثانوية حكومية، وهي المدرسة الأكثر علمانية في 
   ميلانو: وخلال رحلة بالقطار بالتحدث إلى الشباب، أدرك ذلك الكاهن - اسمه لويجي جوساني - كيف أصبح الإيمان بالمسيح أفقًا بعيدًا عن حياتهم. 
   كان هناك شيء عالقاً في الآلية شبه الطبيعية التي كان التقليد المسيحي ينتقل من خلالها من الآباء إلى الأبناء لقرون» (لوتشو برونيللي، «الكنائس
   الخالية وخيال الله»، جريدة «المراقب الروماني»، سبق ذكرها، صفحة ٩).

265  الأب لويجي جوساني، لماذا الكنيسة، كتاب سبق ذكره، صفحة ٢٧٠.

266  الأب لويجي جوساني، المجازفة التربوية، كتاب سبق ذكره، صفحة ٢٠.

267 الأب لويجي جوساني، لماذا الكنيسة، كتاب سبق ذكره، صفحة ٢٦٧. 

268 ل. جوساني-س. ألبرتو-ج. برادس، توليد آثار في تاريخ العالم، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٠٠.

269 راجع مت ١٦: ١٣-٢٣.

270 راجع يو ١٣: ٦-٩.

271 الاشارة هي إلى كتاب: الأب لويجي جوساني، ريتسولي، ميلانو ٢٠١٠.

272 «مجلس الرئاسة. ١١ أكتوبر ١٩٩٤»، النص المكتوب محفوظ لدى الأمانة العامة لحركة الشراكة والتحرر، ميلانو. راجع أيضاً الأب لويجي جوساني،
   الوعي الذاتي بالكون، بور، ميلانو ٢٠٠٠، الصفحات ٢٧٨-٢٧٩.

273 «مجلس الرئاسة. ١١ أكتوبر ١٩٩٤»، النص المكتوب محفوظ لدى الأمانة العامة لحركة الشراكة والتحرر، ميلانو.

274 الأب لويجي جوساني الذي استشهد به ألبرتو سافورانا في كتابه «حياة الأب جوساني»، بور، ميلانو ٢٠١٤، صفحة ٥٦٥.

275 أنظر يو ٢١: ١٥.

276 أنظر يو ٢١: ١-٧.
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